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ذهـب أثـر الصفعـة مـن وجه 
قصـرة،  فـرة  في  فيحـاء 
داخلهـا،  ندبـة  تركـت  لكنهـا 
الموقـف  ذلـك  لتذكـر  دفعتهـا 
في شـتاء عـام 2009، بعد 11 

عامًـا.
مدرسّـة  حينئـذ  منهـا  طلبـت 
لحـل  تخـرج  أن  الرياضيـات 
لكـن  السـبورة،  عـى  سـؤال 
الارتبـاك والخـوف مـن إجابة 
غـر صائبـة تصيبهـا بالخزي 

مـن  منعاهـا  الطـاب  أمـام 
الـكام، فكانـت الصفعـة التي 
تلقتهـا عـى وجهها مع سـيل 

اللفظيـة. الإهانـات  مـن 
لم  عمرهـا  إن  فيحـاء،  قالـت 
أعـوام،  تسـعة  يتجـاوز  يكـن 
بالمرحلـة  طالبـة  وكانـت 
الابتدائيـة في إحـدى مـدارس 
دمشـق، ورغـم ذلـك لم تنـسَ 
فيحـاء  تجربـة  الحادثـة. 
المجتمـع  في  فريـدة  ليسـت 

السـوري، بل مـا زالـت تتكرر 
مـن  كمحاولـة  المـدارس،  في 
تاميذهـم  لعقـاب  المدرسّـن 
الصغـار، أو حتـى الطاب في 
المتقدمـة. الدراسـية  المراحـل 

عنـب بلـدي حصلـت عـى 30 
شـهادة لسـورين وسـوريات 
 18 بـن  أعمارهـم  تـراوح 
جميعهـم  أكـدوا  عامًـا،  و50 
في  للعنـف  تعرضـوا  أنهـم 
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تمكنت قوات الأسد والحليف 
الروسي من السيطرة على 

محافظتي درعا والقنيطرة، في 
تموز 2018، بموجب اتفاقيات 

"تسوية"، بعد أيام من قصف 
وتعزيزات عسكرية، وسط 

تقديم ضمانات روسية للأهالي 
وفصائل المعارضة.

عنب بلدي - خاص  

تسـعى روسـيا لكسـب مناطـق الجنوب 
السـوري )درعـا، السـويداء، القنيطـرة( 
صفـة  عـى  وحصولهـا  صفهـا،  إلى 
الصديـق بـدلًا مـن العـدو، عـر العديـد 
والعسـكرية  السياسـية  التحـركات  مـن 

والخدميـة. 
ففـي 6 مـن تمـوز الحـالي، اجتمـع وفد 
روسي مـع محافـظ السـويداء و”اللجنة 
الأمنيـة” التابعـة للنظام السـوري وعدد 
في  المسـلحة  الفصائـل  ممثـي  مـن 
الثـاني مـع  الاجتـماع  السـويداء، وهـو 
الـروس بعـد المظاهـرات التـي شـهدتها 
والتـي  المـاضي،  حزيـران  في  المدينـة، 

مؤخـراً. تراجعـت 
وبحسـب مـا أفاد به مراسـل عنـب بلدي 
فصائـل  فـإن  حينهـا،  السـويداء،  في 
المدينـة التـي حـرت الاجتـماع الثـاني 
مـع الـروس بعد الاعتقـالات التـي طالت 
قـوات  قبـل  مـن  المدينـة  في  ناشـطن 
“فزعـة  فصيـا  هـما  الأمنيـة،  النظـام 

البعـث”.  و”كتائـب  فخـر” 
اعتصـام  مـع  الأول  الاجتـماع  وتزامـن 
مبنـى  أمـام  الناشـطات  مـن  مجموعـة 
عـن  بالإفـراج  للمطالبـة  المحافظـة 
المعتقلـن، بعد قـرار بنقلهم إلى دمشـق، 
ليفـرج  المـاضي،  حزيـران  مـن   22 في 

بعـده. عنهـم 
وعقد قائـد القوات الروسـية في الجنوب 
المـاضي،  أيـار  مـن   15 في  السـوري، 
اجتماعًـا في درعا مع “اللجنـة المركزية” 
إلى  النظـام  بعـد دخـول  شُـكلت  التـي 
المنطقـة الجنوبية، من شـخصيات مدنية 
الحـر”، ومهمتهـا  وقـادة في “الجيـش 
النظـام  مـع  والحـوار  الأهـالي  تمثيـل 

والـروس ونقـل المطالـب.
وبحسـب ما أكـده الناطق باسـم “اللجنة 
المركزيـة” المحامي عدنان المسـالمة، لعنب 
بلـدي، حينها، فـإن الجانب الـروسي أكد 
للجنـة أنـه يعمل بشـكل جـدي ومكثف 
عمـل  أي  أو  حـوادث  أي  وقـوع  لمنـع 
حشـود  مـررًا  المنطقـة،  في  عسـكري 
قـوات النظـام بأسـباب عسـكرية أخرى 

ليسـت غايتهـا اقتحـام المنطقة.
محـاولات لضـم القنيطـرة إلى "الفيلـق 
الخامـس".. كيـف تعمـل روسـيا فيها؟

بعـض  اسـتمالة  في  روسـيا  تفشـل  لم 
والمعارضـن  المحليـة  اللجـان  أعضـاء 

السـابقن في مدينـة القنيطـرة، وإظهار 
قربهـا مـن السـكان عـن طريـق توزيع 
المسـاعدات في بعض المناطق واسـتقبال 
الشـكاوى منهـم، ودعمـت بطريقـة غر 
مبـاشرة الحـراك الشـعبي الـذي تنظمه 
"اللجـان المركزية" ضد النظـام وحليفته 
إيـران، بحسـب ما رصـده مراسـل عنب 

بلـدي في المدينـة. 

عنـاصر  وأحـد  إعامـي،  ناشـط  وقـال 
"اللجنـة المركزية" في الجنوب السـوري، 
)تحفـظ عـى نشر اسـمه( لعنـب بلدي، 
إنه منذ بدايـة المفاوضـات الحقيقية التي 
جـرت بـن روسـيا وإسرائيـل منتصـف 
عـام 2018، حـول إعادة سـيطرة النظام 
الأولى  كانـت  السـوري،  الجنـوب  عـى 
عـن  إيـران  ميليشـيات  إبعـاد  تضمـن 
حـدود إسرائيل، ودار الحديـث حينها عن 
تعهد روسـيا بإبعاد الميليشـيات مسـافة 
100 كيلومـر عـن الحدود مـع الجولان 

المحتـل والأردن.
ومـع تطبيـق الاتفـاق بسـيطرة النظـام 
لاتفـاق  المعارضـة  فصائـل  وإخضـاع 
شُـكّل  شـكلية،  بمفاوضـات  "تسـوية" 
الخامـس"  و"الفيلـق  الثامـن"  "اللـواء 
مـن  المئـات  ليضـما  لروسـيا،  التابعـان 
عنـاصر المعارضـة السـابقن، وهدفهـما 
منـع انتشـار إيـران و"حـزب اللـه" في 
أهـم  عـى  سـيطرت  ولكنهـا  الجنـوب، 
إجـراء ضدهـا،  أي  اتخـاذ  النقـاط دون 

الناشـط. بحسـب 
ومن خـال مصادر خاصـة حرت أحد 
القنيطـرة  التـي جـرت في  الاجتماعـات 
انضـمام  موضـوع  مناقشـة  أجـل  مـن 
المدينـة إلى "الفيلق الخامـس" أو "الفرع 
220" المعـروف بفرع "سعسـع"، وبعد 
تحقـق مراسـل عنب بلـدي في المدينة من 

المعلومـات، تبـن أن هناك بعـض القادة 
العسـكرين والمدنيـن يريـدون إفشـال 
المـشروع الـروسي، وفصـل القنيطرة عن 

درعـا، بانضمامهـا للنظام السـوري.
وحر هـذا الاجتـماع، الـذي عُقد في 4 
مـن تمـوز الحـالي، في ريـف القنيطـرة 
محافظـة  مجلـس  رئيـس  الشـمالي، 
القنيطرة "الحرة" سـابقًا، ضرار البشر، 
وبعـض قـادة الفصائل مثـل "أبو جعفر 
ممتنـة"، و"أبـو مجاهد"، و"أبـو محمد 

الأخطبـوط".
وقـال البشـر )عـراب المصالحـات مـع 
النظـام(، الذي ترأس بعـض الاجتماعات 
في المدينـة، بكلمتـه في الاجتـماع "يجب 
المحتـل  ونحـارب  سـورين  نبقـى  أن 
جانـب  إلى  ونقـف  والإيـراني  الـروسي 
بعضنـا في وجـه هـذا المـشروع، ونصل 
إلى تشـكيل قوة عسـكرية يرأسـها فرع 
سعسـع مـع أهـالي القنيطـرة"، ليوافقه 
أهـالي القنيطـرة ولجـان المصالحـة فيها 
بيـد  أداة  نكـون  لـن  "نحـن  بقولهـم، 
الـروس ولا إيـران ولا حتى أفـرع النظام 
لإيـران  بالخفـاء  تتبـع  التـي  الأمنيـة 
التـي  المصـادر  بحسـب  اللـه"،  وحـزب 

الاجتـماع. حـرت 
وأكـدوا أنهـم سـيقفون عى الحيـاد ولن 
ينضمـوا لأي تشـكيل، موضحـن أن من 
تخـى عـن الثـورة السـورية وادعـى أنه 
صديق للشـعب السوري، لا يسُـتبعد عنه 
التخـي عنهم في حـال اتفقـت الأطراف 
المعنيـة كالنظام وروسـيا وإيـران ودول 
أو  أداة  يكونـوا  أن  رافضـن  الجـوار، 

وقـودًا لهـذه الحرب.
بـدوره، بـدأ "أبـو جعفر ممتنـة" بوضع 
حواجز عـى المناطـق المتصلة بـن درعا 
والقنيطـرة وعى الطـرق الفرعيـة، منعًا 
لوصـول أهـالي درعـا إلى القنيطرة، كي 
إلى  المدينـة  لانضـمام  المجـال  يفتـح  لا 

المصادر. الخامـس"، وفـق  "الفيلـق 

"يد ملطخة بالدم" 
يـرى العميد المنشـق عن صفـوف النظام 
مـن القنيطرة، حسـن طه، الـذي كان في 
المنطقـة الجنوبيـة، ويتنقـل حاليـًا بـن 
تركيا والشـمال السوري، بحسـب حديثه 
لعنـب بلـدي، أن روسـيا لـن تسـتطيع 
يدهـا  "لأن  الحقيقيـة  صفتهـا  تغيـر 

بالدم". ملطخـة 
بعضًـا  فـإن  وصفـه،  وبحسـب 

الصغـرة  القلـوب  "أصحـاب  مـن 
إن  قالـوا  المتطفلـن  والسياسـين 
روسـيا هـي الحـل الوحيد لنـا من أجل 
إسـقاط النظـام وطـرد إيـران"، ولكن 
برأيـه فـإن روسـيا لـن تتغـر و"مـن 
يظـن أنهـا تغـرت فهـو مخطـئ، رغم 
نجاحهـا فعـاً بكسـب بعـض القيادات 
لمصلحتهـا،  الجنـوب  في  والتكتـات 
ضمـن  الشـباب  مـن  كثـر  وتجنيـد 

الخامـس". الفيلـق 
وعـاد “الفيلـق الخامـس”، الـذي يعتـر 
الذراع العسـكرية للروس في سـوريا، إلى 
الواجهـة مجـددًا خال الأسـابيع الماضية، 
مـن خـال محاولتـه توسـيع نفـوذه في 
الجنوب السـوري، أو من خال اسـتهداف 

قواته مـن قبـل مجهولن.

“الفيلـق”  منـح  روسـيا  وتحـاول 
في  الأمـن  لضبـط  واسـعة  صاحيـات 
قـوات  أي  ومنـع  سـيطرته،  مناطـق 
أخـرى مـن التوغـل فيهـا، بمـا في ذلك 
قـوات النظام السـوري، مقابـل محاولة 
كسـب قـوة عسـكرية كبرة لهـا جنوبي 
سـوريا تحـت قيـادة واحـدة في درعـا 

والقنيطـرة.
ومنـذ بدايـة "التسـوية" دخلت روسـيا 
كضامـن لكبـح سـطوة النظـام الأمنيـة 
حـوادث  لكـن  معارضيـه،  واعتقـال 
الاعتقـال اسـتمرت في المحافظتـن، كما 
الخدمـة  إلى  ـوق  السَّ حـالات  اسـتمرت 
الإلزامية والحـوادث الأمنيـة، الأمر الذي 
قلل مـن نجـاح التطمينات الروسـية في 

إقنـاع جـزء مـن أهـالي الجنوب.

الجنوبيـة،  المنطقـة  عـلى  السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة  منـذ 
فتحـت روسـيا بـاب الانضـمام إلى “الفيلـق الخامـس” أمـام عنـاصر 
“المصالحـات”، وسـلّمت قيادتـه إلى أحمد العـودة، القيادي السـابق في 

الحـر”. “الجيـش 
وفضّـل كثـر مـن عنـاصر “التسـويات”، الذين كانـوا يتبعـون لفصائل 
المعارضـة، الانضـمام إلى صفوف “الفيلـق”، كخيار أفضل مـن الخيارات 
الموجـودة أمامهـم، وهـي مغـادرة المحافظـة إلى الشـمال السـوري أو 
الانضـمام إلى قـوات النظام السـوري وتشـكيلاتها العسـكرية، وخاصة 

الرابعة”. “الفرقـة 
بـن الحـن والآخر يعمـل “الفيلـق” عـلى توسـيع نفـوذه في المنطقة، 
في ظـل تراجـع الأطـراف الأخـرى وتقليـص دورهـا، وخاصـة "اللجان 
المركزيـة"، التـي فاوضت قـوات النظـام بضمانة روسـية، وحصلت على 

ضمانـات ضمن اتفـاق “التسـوية” في تمـوز 2018.

ثلاثة اجتماعات خلال شهر

مساعٍ روسية لكسب الجنوب السوري.. 
هل تنجح في القنيطرة

)AFP( 2020 - مقاتلون من قوات الأسد عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن



03 أخبار سورياأخبار سورياعنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 438 - الأحد 12  تموز/يوليو 2020

عنب بلدي - علي درويش  

وثـّق فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
1064 خرقـًا لوقـف إطاق النـار )الذي 
نـص عليـه اتفـاق موسـكو(، مـن قبـل 
قوات النظام وروسـيا، تشمل الاستهداف 
والصاروخيـة  المدفعيـة  بالقذائـف 
والطائـرات المسـرّة والطائـرات الحربيـة 
الروسـية في عـدة مناطق بإدلـب وحماة 
وحلـب، مـا أوقـع 18 قتيـاً مـن المدنين 

بينهـم خمسـة أطفال. 
قصـف النظـام لمناطـق المعارضة وشـنه 
هجـمات عى خطـوط التـماس بإشراف 
الروسـية،  الخاصـة  القـوات  وقيـادة 
قوبـل بقصـف المعارضة لمنصـات إطاق 
النظـام  تمركـز  وأماكـن  الصواريـخ 
والميليشـيات الرديفـة، بحسـب مـا قالـه 
الوطنيـة  "الجبهـة  باسـم  المتحـدث 
لعنـب  مصطفـى،  ناجـي  للتحريـر"، 

بلـدي.  
يكتفيـا  لم  وروسـيا  النظـام  لكـن 
بالهجـمات وذهبـا إلى أبعـد مـن ذلـك، 
بإجرائهـما تدريبات للطياريـن بالذخرة 
الحيـة تحـاكي الواقع، معظمهـا كان في 

المعارضـة.  سـيطرة  مناطـق  سـماء 

تدريبات جوية لمعركة المستقبل.. 
تكتيك روسي- سوري جديد 

تسـلمّت قـوات النظام السـوري، في 31 
مـن أيـار المـاضي، الدفعـة الثانيـة مـن 
مقاتـات "MIG-29" الروسـية الصنع، 
وبـدأ طيارون سـوريون بتجريبها، في 4 
مـن حزيران المـاضي، في إطـار التعاون 
روسـيا وسـوريا، حسـب  بـن  التقنـي 

الروسـية في دمشق.  السـفارة 
ووثقت عدسـات الناشـطن في شـمالي 
سـوريا عدة تدريبات للطران في سـماء 
اسُـتهدفت  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق 
خالهـا أهداف جوية، دون أي اسـتهداف 

أرضية. لأهـداف 
الملمـح الوحيـد الواضح باسـتقراء بعض 
المعطيـات الخارجية، دون وجـود بيانات 
دقيقـة، يظهـر أن تدريـب روسـيا عـى 
لاصطيـاد  كان   "MIG-29" طائـرات 
الطائـرات دون طيار )الدرون(، بحسـب ما 
يـراه النقيب الطيـار المتقاعد عبـد الناصر 

العايـد، في حديثـه إلى عنـب بلدي. 
"MIG-29" طائـرة اعراضيـة، مهمتها 
وليـس  جـوًا،  الطائـرات  هجـمات  صـد 
لديهـا مهـمات قـذف، لأن قـوات النظام 
السـوري لديهـا ضعف في هـذا الجانب، 
كبـرة  قـدرات  توجـد  لا  وبالأسـاس 
لاعـراض الأهـداف الجويـة، فكيـف إذا 
حسـب  كـ"الـدرون"،  صغـرة  كانـت 

العايـد. 
ولم يكـن لـدى النظـام السـوري اهتمام 
بهـذه العمليـات خـال السـنوات العشر 
للطـران  إمكانياتـه  وكـرسّ  الماضيـة، 
القـاذف، لاسـتهداف مناطـق المعارضـة 

بقصـف الأهـداف الأرضيـة. 
النظـام  يريـد  لا  العايـد،  وبحسـب 
الجانـب بسـبب  السـوري تطويـر هـذا 
الاحتـمالات بمواجهـة الطـران الـركي 
المسـتقبل  معركـة  فهـي  فقـط،  المسـرّ 
بالنسـبة لـه، إذ إن كل التنظيـمات )بمـا 
فيهـا الصغـرة( صـار بإمكانهـا امتاك 
طائـرات "درون"، وهـو ما دفـع النظام 
رغـم   "MIG-29" طائـرات  شراء  إلى 
الاقتصـادي  والوضـع  الماديـة  الضائقـة 

المرتبـك.
بتجهيـزات  تدعيمهـا  العايـد  ورجـح 
وعـى  "الـدرون"،  لاصطيـاد  خاصـة 
الأغلب فـرز النظـام السـوري 12 أو 13 
العمليـات،  ليتدربـوا عـى هـذه  طيـارًا 

لديهـم طلعـات  تكـون  أن  يجـب  لذلـك 
الواقـع.   وتحـاكي  مشـابهة  تدريبيـة 

الفصائل تدرّب مقاتليها 
عـدة  المعارضـة  فصائـل  خرجّـت 
خـال  لعناصرهـا  تدريبيـة  معسـكرات 
الأسـابيع الماضية مـن "باب الاسـتعداد" 
ورفـع الجاهزيـة وإعـداد المقاتلن، ورفع 
كفاءتهـم القتاليـة، وزيـادة القـدرة عى 
التصـدي لمحـاولات تقـدم قـوات النظام 
أو أي سـيناريو يمكـن أن تتخذه، حسـب 
الوطنيـة  "الجبهـة  باسـم  المتحـدث 

مصطفـى.  ناجـي  للتحريـر"، 
ومكثفّـة  مركّـزة  التدريبـات  وكانـت 
القتـال  أجـواء  المقاتلـن عـى  لتدريـب 
وظـروف المعركـة، إضافـة إلى تدريبهـم 
عـى تكتيـكات خاصـة ونوعيـة لتفادي 

الروسـية. الجويـة  الربـات 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  أعلنـت  كـما 
صاحبـة النفـوذ في إدلـب، تخريـج عدة 
دورات عسـكرية لمقاتليهـا، منهـا دورات 
دفعـة  أكـر  وتخريـج  مسـتوى،  رفـع 
مـن مقاتـي قـوات النخبـة "العصائـب 

المـاضي.  أيـار  الحمـراء" في 

تكتيك جديد على الأرض بمشاركة 
القوات الخاصة الروسية

أعلنـت  المـاضي،  حزيـران  مـن   24 في 
للتحريـر" تصديهـا  الوطنيـة  "الجبهـة 
لهجوم قـوات خاصة روسـية عى محور 
بينـن في جبـل الزاويـة جنـوب إدلـب، 
نعـى فصيـل  إفشـال هجومهـا،  ورغـم 
"صقور الشـام" )المنضـوي في الجبهة( 

أربعـة مـن مقاتليـه نتيجـة الهجـوم. 
وأوضـح ناجـي مصطفـى لعنـب بلـدي 
أن قـوات النظـام حاولت سـابقًا التسـلل 
بينـن  قـرى  محـاور  عـى  خاصـة 
وحنتوتـن وسـهل الغـاب، لكنهـا هـذا 
الخاصـة  للقـوات  الأول  كان  الهجـوم 
الروسـية بعـد توقيـع الاتفـاق الروسي- 

المـاضي.  آذار  مـن   5 الـركي، في 
في اليـوم التـالي أيضًـا، شـنت القـوات 
الخاصـة الروسـية، مدعومـة بـ"الفيلـق 
هجومـن  روسـيًا،  المشـكّل  الخامـس" 
الزاويـة،  جبـل  محـاور  عـى  متتالـن 
لكـن الفصائل أفشـلت الهجـوم وأوقعت 
قتـى وجرحـى مـن القـوات المهاجمـة، 
وتبـع ذلـك إعـان الفصائل إفشـال عدة 

محـاولات تقـدم حسـب مصطفـى. 
ولا يصـدر أي تعليق من قـوات النظام أو 

روسـيا حول هذه العمليات العسـكرية. 
عبـد  المتقاعـد  الطيـار  النقيـب  واعتـر 
الـروس  عمليـات  أن  العايـد  النـاصر 
بأنهـا  وتذكـر  تمهيـد  إدلـب  جنـوبي 
ستسـيطر عـى منطقـة جنـوب الطريق 
الدولي حلـب- الاذقيـة )M4(، وهذا "لا 

عليـه".  نقـاش 
العمليـات  هـذه  تكـون  أن  ويمكـن 
تدريبيـة، أو لمنع إنشـاء "اسـتحكامات" 
متينة أو نقاط اسـتناد قويـة في خطوط 
دفـاع المعارضـة يصعب تجاوزهـا لاحقًا.

عمليـات  الـروس  بـدء  اسـتبعد  العايـد 
وجـود  عـدم  إلى  إضافـة  واسـعة، 
اسـراتيجية واضحـة أو عمـل عسـكري 
واضـح خـال المرحلـة الحاليـة، لكن من 
الـروس  يريـد  الاسـراتيجية  الناحيـة 
السـيطرة عـى جنـوب "M4" وجزء من 
شـماله لتأمينـه، والأيام المقبلة ستكشـف 
كيفيـة تنفيـذ الاتفاق الـروسي- الركي، 
سـواء بالاتفـاق مـع الأتـراك أو الفصائل 
أو عـر عمليـة عسـكرية، حسـب العايد. 
وكان وزيـر الخارجيـة الـركي، مولـود 
جاويـش أوغلـو، قـال، في 10 مـن آذار 

سـيخضع   "M4" جنـوب  إن  المـاضي، 
للرقابة الروسـية وشـماله سـيكون تحت 
رقابـة الأتـراك، وذلـك في إطـار توضيح 
أحـد بنـود الاتفـاق الـروسي- الركي. 

هل طوّرت المعارضة نفسها؟ 
اسـتخدمت القوات الروسـية منذ تدخلها 
 ،2015 أيلـول  في  النظـام،  جانـب  إلى 
أسـلوب الأرض المحروقة ضـد المعارضة، 
مناطقهـا،  في  شيء  كل  واسـتهدفت 
مـن المـدارس والمشـافي والقـرى والمدن 
والأسـواق وحتـى مخيـمات النـزوح، ما 
شـكل ضغطاً عـى الفصائل العسـكرية 
عـى  الموسـعة  الهجـمات  إلى  يضـاف 

نقـاط التـماس. 
الأسـلحة  بعـض  روسـيا  واسـتخدمت 
الأخـرة،  معاركهـا  خـال  التكتيكيـة 
منهـا مناظـر الرؤيـة الليليـة المتطـورة 
جـدًا، التـي أضُيفـت إلى عنـاصر المشـاة 
عـر  اسـتطاع  وأجهـزة  والقناصـن، 

"الـدرون".  طـران 
المعارضـة  فصائـل  قـدرات  ورغـم 
تكتيـكات  اسـتخدمت  المتواضعـة، 
معـاصرة ومخصصـة لمقاومـة تكتيكات 
الروس، خاصـة خال محاولات التسـلل، 

مصطفـى.  ناجـي  النقيـب  حسـب 
فصيـل  في  ميـداني  قائـد  وأوضـح 
"صقـور الشـام" المنضـم إلى "الجبهـة 
الوطنيـة"، معـروف بـ"أبـو داود"،  أن 
عمليـات الروس تجـري عـر مجموعات 
تخـرق  عاليًـا  تدريبًـا  مدربـة  روسـية 
خطـوط التمركـز مـن الخلـف، بتغطيـة 
مكثفـة مـن طـران الاسـتطاع، اعتمادًا 
والقناصـات  الحراريـة  المناظـر  عـى 

الليليـة البعيـدة المـدى. 
لكن بعـد عدة عمليـات للقوات الروسـية 
ودراسـة خطط تقدمهـا، دربـت فصائل 
صـد  اسـتطاعوا  مقاتلـن  المعارضـة 
محاولات الروس، حسـب القائـد الميداني 

"أبـو داود". 
كما نصبـت قـوات المعارضة عـدة كمائن 
ليليـة تسـاعد عى كشـف تسـلل القوات 
حراريـة،  بقناصـات  وزُودت  المعاديـة، 
إضافـة إلى عناصر مدربـن في الخطوط 
عـى  الانقضـاض  مهمتهـم  الخلفيـة، 

قـوات العـدو خال التسـلل. 
وتقصـف قـوات النظـام بشـكل مكثـف 
نقـاط التـماس مـع كل محاولـة كشـف 

طائـرات  رمـي  إلى  إضافـة   ، وتصـدٍّ
هـدف  أي  عـى  قنابـل  "الـدرون" 
متحـرك، حتى تسـتطيع القـوة المهاجمة 
سـحب القتـى والمصابن، إذ لم يسـيطر 
النظـام بـكل هـذه المحـاولات عـى أي 

"موسـكو".  اتفـاق  منـذ  مناطـق 
اسـتطاع النظام السـيطرة عـى مناطق 
واسـعة بعـد العمليـات العسـكرية التي 
أطلقها في نيسـان 2019، باعتماده عى 
الحشـد الكبر للقوات العسكرية لتشتيت 
قـوة فصائـل المعارضـة عـى الجبهـات 
كافـة، ثـم اعتمـد عـى القصـف المكثف 
خلـف الخطـوط الأولى والثانيـة لإفـراغ 
أي  واسـتهدف  المدنيـن،  مـن  المنطقـة 
شيء متحـرك مع بـدء الحملة العسـكرية 
ضمـن مسـافة ثمانيـة كيلومـرات خلف 
خطـوط المواجهة، حسـب قائد عسـكري 
ميـداني )تحفـظ عـى ذكـر اسـمه( في 

حديثـه إلى عنـب بلدي.
 لكـن حرب الـروس والنظـام وتكتيكهم 
أسـلوب  عـى  أكـر  بشـكل  اعتمـد 
الالتفـاف )السـيطرة عـى نقطـة مقابل 
سـقوط منطقـة كاملـة(، وهي سياسـة 
المعارضـة  فصائـل  تسـتطع  لم  جديـدة 
الصدمـة  تمتـص  ولم  معهـا،  التعامـل 
حتـى خـرت مناطـق واسـعة، إضافة 
عـى  الـروسي  الطـران  اعتـماد  إلى 
متطـورة  وأسـلحة  ذكيـة  صواريـخ 

أخـرى. 
وأشـار القيـادي إلى أنـه عـادة قبل بدء 
العسـكرية بــ15 يومًـا، يبـدأ  الحملـة 
وروسـيا  للنظـام  العشـوائي  التمهيـد 
المروحيـة  الطائـرات  مـن  بقصـف 
مـن  أيـام  ثاثـة  تتبعـه  بالراميـل، 
الدقيـق،  الحـربي  بالطـران  التمهيـد 
والنقـاط  المقـرات  يسـتهدف  الـذي 
والخطـوط الأخـرى، ومع بدايـة الحملة 
تقطـع طـرق الإمـداد بالقصـف المكثف 

الجـو. في  والاسـتطاع 
واتبـع كل من النظام السـوري وروسـيا 
في السـابق أسـلوب الاسـتطاع بالقـوة 
)أسـلوب تسـلات لكشـف نقـاط تمركز 
خاصـة  الإمـداد،  وطـرق  المعارضـة، 
الليليـة منهـا، لخـرق الـرددات والقـوة 
الموجـودة في النقطـة العسـكرية(، لكن 
حاليًـا لا يمكـن المراهنـة عـى السياسـة 
الجديـدة التي سـيتبعها النظام، حسـب 

القائـد العسـكري. 

تكتيكات صامتة في إدلب.. 

رون لاصطياد "الدرون"
ّ

الروس يحض

تخريج دفعة مقاتلين جديدة من معسكرات الإعداد والتدريب في "الجبهة الوطنية للتحرير" - 1 تموز 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(

هدأت الجبهات وتوقفت المعارك في إدلب مع دخول الاتفاق الروسي- التركي حيز التنفيذ، في 5 من آذار الماضي، لكن قصف قوات النظام 

للمناطق القريبة من خطوط التماس لم يتوقف، كما شهدت مناطق جنوب إدلب عدة عمليات عسكرية محدودة. غياب خصوصيتهن، مع اكتظاظ 

المخيمات بالنازحين.

عمليات الروس تجري 
عبر مجموعات روسية 

مدربة تدريبًا عاليًا تخترق 
خطوط التمركز من 

الخلف، بتغطية مكثفة 
من طيران الاستطلاع، 
اعتمادًا على المناظير 

الحرارية والقناصات 
الليلية البعيدة المدى
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خطـراً  مصطفـى  الطفـل  وضـع  كان 
للغايـة، إذ التهمـت الحـروق أجـزاء من 
التشـوهات  لتبقـى  وجسـمه،  وجهـه 
قالـت  اللحظـة، حسـبما  برفقتـه حتـى 

بلـدي. لعنـب  الريـا،  فاطمـة  والدتـه، 
نقُـل الطفـل مصطفـى الإبراهيم )سـتة 
هـو  حرمـة  معـرة  بلـدة  مـن  أعـوام( 
في  الوطنـي"  "المشـفى  إلى  وعائلتـه 
إدلـب  بريـف  النعـمان  معـرة  مدينـة 
مستشـفى  رفـض  بعـد  الجنـوبي، 
"أورينـت" في مدينـة كفرنبل اسـتقباله 

بسـبب خطـورة وضعه الصحـي حينها، 
فاطمـة. وصـف  حسـب 

مراحل العلاج طويلة ومكلفة
ولدهـا  عـاج حـروق  في  رحلتهـا  عـن 
بــ  وصفتهـا  التـي  إدلـب  بمحافظـة 
"المكلفـة والطويلـة"، قالـت فاطمـة إن 
مصطفـى وُضـع في العنايـة المركزة لمدة 
الوطنـي"،  "المشـفى  داخـل  يومًـا   16
تحـت إشراف "نخبـة من أطبـاء الجلدية 

العامـة". والجراحـة  والعصبيـة 
ثـم نقُـل الطفـل إلى مدينـة عفريـن في 
ريـف حلـب لاسـتكمال العـاج لأكثر من 

شـهر تقريبًـا، وبعدهـا إلى مدينـة إدلب 
حروقه.  لعـاج 

عمليـات  عـدة  إلى  مصطفـى  ويحتـاج 
جراحيـة مفصليـة، وعـاج لرميـم آثار 
التشـوه الناجمـة عـن الحـروق، بعـد أن 
الأوضـاع  توقـف عاجـه بسـبب سـوء 
الماديـة للعائلة، وعـدم قـدرة والديه عى 
شراء المراهـم المرممـة لارتفـاع أسـعارها.

%60 من إصابات الحروق في الشمال 
لأطفال

أكد مكتـب تقاريـر "الدفـاع المدني" في 
الشـمال السـوري لعنـب بلـدي، أن 898 

حالـة إصابـة بحـروق عولجـت وقدُّمـت 
قبـل فـرق  لهـا مـن  الطبيـة  الخدمـات 
"الدفـاع المـدني السـوري" منـذ بدايـة 
العـام الحـالي حتى إعـداد هـذا التقرير. 
يشـكلون  الأطفـال  أن  المكتـب  وأضـاف 
يتـوزع  إذ   ،60% تفـوق  نسـبة  منهـم 
المصابـون بن 644 طفـاً، و202 امرأة، 

و34 رجـاً فقـط.

العلاج في تركيا
ينُقـل المصابـون بالحـروق في الشـمال 
كانـت  حـال  في  تركيـا  إلى  السـوري 
القـدرة  تتوفـر  لا  إذ  خطـرة،  حالتهـم 
السـوري  الداخـل  في  المشـافي  لـدى 
عى اسـتقبالها، بحسـب منسـقة المراكز 
النسـائية التابعـة لــ "لدفـاع المـدني"، 
زهـرة الديـاب، التـي تعمـل مـع فريـق 

الحـروق. مـرضى  لمسـاعدة  إسـعاف 
سـوريا  غـربي  شـمال  في  يوجـد  ولا 
في  للحـروق  واحـد  مستشـفى  سـوى 
بلـدة أطمـة، وهـو مشـفى "الحـروق"، 
التضييـق عـى  الديـاب فـإن  وبحسـب 
القطـاع الصحـي وتقليـل الدعـم حدّ من 

هنـاك. العاملـة  المراكـز  إمكانيـات 
وأوضح مسـؤول المكتب الإعامـي التابع 
بـن  الواصـل  الهـوى"  "بـاب  لمعـر 
مناطـق محافظـة إدلـب وولايـة هاتـاي 
بلـدي،  لعنـب  علـوش،  مـازن  الركيـة، 
أن تحويـل إصابـات الحـروق إلى تركيـا 
عـن طريقهـم لم يتوقـف، إثـر إجـراءات 
الوقايـة من فـروس "كورونا المسـتجد" 

.)19 )كوفيـد- 
إسـعافيه  كحـالات  المـرضى  ويحُـوّل 
والثانيـة  الأولى  الدرجـة  مـن  للحـروق 

يوميًـا إلى تركيـا، وفقًا لعلـوش، وحُوّلت 
و16  المـاضي،  حزيـران  في  حالـة   18
المـاضي، و290  أيـار  أخـرى في  حالـة 

 .2019 عـام  في  حالـة 

خدمات خاصة
قالـت منسـقة المراكـز النسـائية التابعة 
لـ"لدفـاع المدني"، زهـرة الدياب، لعنب 
بلـدي إن فريقهـم يضـم 220 متطوعة 

موزعـات عـى 33 مركزاً نسـائيًا. 
التوعيـة،  جلسـات  المتطوعـات  وتقـدم 
الإسـعافات  تتضمـن  وخدمـات صحيـة 
مـن  وكثـر  خـاص،  بشـكل  الأوليـة 
الحـالات الواردة إلى المراكـز من الأطفال 
حـروق. مصابـو  ومعظمهـم  والنسـاء، 

الخاصـة  الصحيـة  الخدمـات  وتشـمل 
بالحـروق نقـل المصابـن إلى المشـافي 
الأوليـة،  الصحيـة  الرعايـة  لتقديـم 
ومتابعـة التغيـر عـى الحـروق لاحقًا 

شـفائها. حتـى  دوري  بشـكل 
وأغلـب الحـروق وفقًـا لديـاب، نتيجـة 
لحرائـق منزليـة، بسـبب وجـود نسـبة 
السـوري  الشـمال  سـكان  مـن  كبـرة 
ويعتمـدون  المخيـمات،  في  يقطنـون 
التدفئـة  في  القديمـة  الوسـائل  عـى 
والطبـخ مثل الحطب والـكاز، إضافة إلى 
حروق الإصابـات الحربية جـراء القصف 

مـن قبـل قـوات النظـام عـى المدنين.
تلـك  تواجـه  التـي  الصعوبـات  وعـن 
المراكـز، ذكـرت الديـاب، نقـص المـواد 
الحـروق،  لعـاج  الروريـة  الطبيـة 
مضيفـة "نحـاول وبشـكل دائـم تأمن 
أكر قـدر منها عى حسـب اسـتطاعتنا 
من شـاش ومعقمات ومراهـم حروق".

لا علاجات كافية في الشمال السوري

أطفال غيّرت الحروق ملامحهم.. 

صور من عمل فرق المراكز النسائية التابعة لـ"الدفاع المدني" من منطقة صلوة التي تتبع 
 للدانا بريف إدلب الشمالي- 8 من تموز 2020 )عنب بلدي/شادية التعتاع(

عنب بلدي - ريف درعا  

"لا أسـتطيع تأمـن مـروف عائلتي، 
تكفـي  لا  والأجـور  مرتفعـة  الأسـعار 
بهـذه  الاحتياجـات"،  نصـف  لـشراء 
الكلـمات عرّ الشـاب أحمد الـذي يعمل 
بالأجـرة اليومية )مياوم( في المشـاريع 
الزراعيـة بأجـر لا يتجـاوز 2500 لرة 
سـورية، أي مـا يعـادل دولار أمريـي 
واحـد مع تراجـع قيمة اللرة السـورية.

أحمـد هـو واحـد مـن مجموعـة عمال 
درعـا  ريـف  في  مياومـن  زراعـة 
التقتهـم عنب بلـدي )رفضـوا جميعهم 
نـشر أسـمائهم الكاملة لأسـباب أمنية(، 
أجمعـوا عى أن مـا يجنونه مـن عملهم 
بـات غـر كافٍ لإعالـة أسرهـم بالحـد 

الأدنى، في ظـل ارتفـاع الأسـعار.

المصاريف تفوق الدخل
ضيـاء، هـو طالـب جامعـي مفصـول 
العسـكرية  للخدمـة  ومطلـوب 
الإلزاميـة، قـال لعنـب بلـدي إن ظرفه 
المشـاريع  العمـل ضمـن  فـرض عليـه 
الزراعيـة، رغـم أنـه كان يطمـح للعمل 

الحقـوق.  بشـهادة 

ميـدان  بـه في  انتهـى  المطـاف  ولكـن 
مروفـه  يكفيـه  لا  بأجـر  الزراعـة، 
اليومـي "فنصـف أجرتـه يسـاوي ثمن 
علبـة دخـان فقـط"، عـى حـد تعبره.

ولا تختلـف حـال العامات من النسـاء، 
ومنهـن أم عمار )40 عامًـا(، وهي أرملة 
تعيـل أربعـة أولاد، قالـت لعنـب بلـدي 
إنهـا تعمـل ضمـن المشـاريع الزراعيـة 
لتأمـن مـروف أبنائهـا، ولكـن بعـد 
غـاء الأسـعار لم تعد قادرة عـى تأمن 
المـؤن  مـن  وخصوصًـا  احتياجاتهـم، 
المـروف  عـبء  لتخفيـف  الروريـة 

 . حقًا لا
قـدوم  مـن  أيضًـا  عـمار  أم  وتتخـوّف 
المـدارس ومـا يلزمهـا مـن مصاريـف، 
كلباس أطفالها وشراء كتب وقرطاسـية.

مـن  فيتخـوّف  أحمـد،  الشـاب  أمـا 
اللـرة  قيمـة  تراجـع  اسـتمرار 
"فالغـاء  الأسـعار،  عـى  وانعكاسـه 
الوطنيـة  المنتجـات  كل  يشـمل  عـام 

الأدويـة". وحتـى  والمسـتوردة 

أسعار مرتفعة
السـورية،  المحافظـات  أغلـب  كـما في 
مـن  أكـثر  السـلع  أسـعار  تضاعفـت 

مـرة، خال فـرة تراجـع قيمـة العملة 
ورصـد  المـاضي،  أيـار  منـذ  المحليـة 
بعـض  أسـعار  بلـدي  عنـب  مراسـل 
المنتجـات الغذائيـة الأساسـية بالنسـبة 

. طنـن للموا
ووصـل سـعر كيلو السـكر إلى 1200 
لـرة، وكيلـو الـرز حسـب جودتـه ما 
بـن 1500 و3000، في حـن وصـل 
سـعر كيلـو الشـاي إلى 18 ألـف لرة، 
والكيلـو   ،3000 إلى  الزيـت  وليـر 
آلاف  سـبعة  إلى  الأطفـال  فـوط  مـن 
لـرة، وكذلـك ارتفعـت أسـعار المابس 

والأحذيـة.  
ونتيجة ذلـك، قالت أم عـمار إنها تخلت 
عـن الكماليـات، "فالكيلوغـرام الواحـد 
مـن الدجـاج يبلـغ سـعره 2500 لرة، 
وكيلوغـرام لحـم العجـل بــ12 ألفًـا، 
والسـمن بــ3500 لـرة، فكيـف لأجر 

يومـي أن يجـاري هذه الأسـعار!".

مخاوف لدى العمال من تراجع 
المساحات المزروعة في المواسم 

المقبلة
يتخـوّف العـمال مـن قلـة الطلب عى 
تقليـص  حـال  في  العاملـة  الأيـدي 

بعـد  الزراعيـة  المشـاريع  مسـاحات 
الارتفـاع الحاصـل بتكاليـف الزراعـة، 
التـي  الأدويـة  بأسـعار  خصوصًـا 
وأغلبهـا  الـدولار  بتقلبـات  ترتبـط 

 . ة مسـتورد
تملمـل  إلى  أحمـد  الشـاب  وأشـار 
بعـض المزارعـن مـن ارتفـاع تكاليف 
مسـاحة  تخفيـض  ونيتهـم  الإنتـاج، 
بعـض المواسـم، معتـراً أن هـذا يعني 
الأيـدي  مـن  جـزء  عـن  الاسـتغناء 

. ملـة لعا ا
وتوقـع وزيـر الاقتصـاد في “الحكومة 
السـورية المؤقتـة” العاملـة في مناطق 
سـوريا،  غـربي  شـمال  حلـب  ريـف 
حديـث  في  المـري،  الحكيـم  عبـد 
سـابق لعنب بلـدي، تقليـص المزارعن 
المواسـم  خـال  المزروعـة  المسـاحات 
المقبلـة، مرجعًـا ذلـك لارتفـاع تكاليف 
إنتـاج المحاصيـل وانخفاض أسـعارها.

%90 تحت خط الفقر.. القدرة 
الشرائية إلى مزيد من التدهور

الأغذيـة  برنامـج  حـذر  أن  سـبق 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  العالمـي 
في  مسـبوقة  غـر  غـذاء  أزمـة  مـن 

بتسـارع  توقعـات  وسـط  سـوريا، 
تفـي فـروس “كورونـا المسـتجد” 
نقلتـه  مـا  بحسـب   ،)19 )كوفيـد- 
 26 في  "رويـرز"،  أنبـاء  وكالـة 
مـن حزيـران المـاضي، عـن المتحدثـة 
بايـرز.  إليزابيـث  الرنامـج،  باسـم 
مايـن  تسـعة  إن  بايـرز،  وقالـت 
سـوريا  في  شـخص  ألـف  و300 
الـكافي،  الغـذاء  إلى  يفتقـرون 
للمواد  أن عـدد مـن يفتقـر  موضحـة 
بواقـع  ارتفـع  الأساسـية  الغذائيـة 
الأشـهر  خـال  ألـف  و400  مليـون 

الماضيـة. السـتة 
الغذائيـة  السـلع  أسـعار  وارتفعـت 
بنسـبة تزيـد عـى ٪200 في أقل من 
المتحدثة باسـم  عام واحـد، وأرجعـت 
الانهيـار  إلى  ذلـك  الأغذيـة  برنامـج 
وإجـراءات  لبنـان،  في  الاقتصـادي 

“كورونـا". بسـبب  العـزل 
بينـما قـدرت ممثلـة منظمـة الصحـة 
أكجـمال  سـوريا،  في  العالميـة 
سـكان  مـن   90٪ أن  ماجتيموفـا، 
سـوريا يعيشـون تحـت خـط الفقـر، 
اليـوم  في  دولاريـن  مـن  بأقـل  أي 

. لواحـد ا

أجور "المياومة" 
لا تغطي احتياجات عمال الزراعة في درعا

"قُتلت فرحتي بقصف حربي روسي استهدف منزلنا ثاني أيام عيد الأضحى عام 2019. أُصبتُ بمنطقة الرأس، وفارق أخي الحياة في تلك اللحظة، بالإضافة 

إلى إصابة طفلي وطفلتي".
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عنب بلدي - نور الدين رمضان  

مـشروع القـرار المرفوض قدمتـه بلجيكا 
الأسـبوع  الأمـن،  مجلـس  إلى  وألمانيـا 
المـاضي، وتضمّـن تمديـد الموافقـة عـى 
“بـاب  معـري  عـر  المسـاعدات  نقـل 
الهـوى” و”باب السـامة” عـى الحدود 
السـورية- الركيـة، لمدة عـام كامل، وهو 
ما اصطـدم بــ"فيتو" مـزدوج، ورفُض 
طرحتـه  روسي،  قـرار  مـشروع  بعـده 

. سكو مو
مـرور  تمديـد  قـرار  فاعليـة  وانتهـت 
اسـتمر  الـذي  سـوريا  إلى  المسـاعدات 
سـت سـنوات )مُـدّد لأكـثر مـن مـرة(، 
وتزامـن  الحـالي،  تمـوز  مـن   10 في 
ذلـك مـع تسـجيل أول إصابـة بفروس 
“كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 19( في 

إدلـب. منطقـة 
جـودت  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
الجـران يـرى أن روسـيا تريـد إيصال 
رسـالة من خـال تعنتها ضـد التمديد، 
المتعلقـة  القـرارات  كل  أن  فحواهـا 
بسـوريا يجـب أن تمـر عرهـا، وهـذا 
السياسـية  العمليـات  في  ياحـظ 
أيضًـا، وليـس في الإغاثية  والعسـكرية 

فقـط.
تـوزع  أيـن  تقـرر  أن  روسـيا  وتريـد 
فيـما  أمـا  مَـن،  ولمصلحـة  المسـاعدات 
يتعلـق بتحضرهـا لمشروع قـرار جديد 
تعـرف أنـه سـرفض، فتوقـع الجران 
أن يتوصـل مجلـس الأمـن إلى صيغـة 
قـرار نهـائي تـرضي روسـيا وتضمـن 
مـن  الأكـر  النسـبة  عـى  إشرافهـا 

المسـاعدات. توزيـع 
 ما الخيارات المتاحة؟

وقـوف "الفيتـو" الـروسي أمـام تمديد 

آلية إدخـال المسـاعدات، فتح البـاب أمام 
متاحـة،  أخـرى  خيـارات  عـن  الحديـث 
العامـة  الجمعيـة  إلى  اللجـوء  منهـا 
قـرار  عـى  للتصويـت  المتحـدة  للأمـم 
تأمـن الحمايـة الكاملة مـن كل الأطراف 
للمنظـمات الإنسـانية لتـؤدي دورها في 
إيصال المساعدات الإنسـانية إلى المدنين، 
بحسـب مـا تحدث بـه مستشـار القانون 
لعنـب  النجيـب،  العزيـز  عبـد  الـدولي، 

. ي بلد
مقـررات  تطبيـق  أن  النجيـب  ويـرى 
مـا  الدوليـة  والقـرارات  الأمـن  مجلـس 
السياسـية  المسـاومات  إلى  يخضـع  زال 
التـي  الـدول  بـن  الخاصـة  والمصالـح 
تبحث عـن مصالحها الخاصـة، متجاهلة 

غـره. أو  السـوري  الإنسـان  حقـوق 
فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" حدّد، 
تمـوز  مـن   11 في  أصـدره  بيـان  في 
اللجـوء  يمكـن  خيـارات  عـدة  الحـالي، 

إليهـا وهـي:
أولًا: عـودة المنظـمات الإنسـانية العاملـة 
 2165 قـرار  قبـل  مـا  إلى  المنطقـة  في 
لعـام 2014، مـن خـال العمـل بشـكل 

خـارج نطـاق آليـة التفويـض. 
ثانيًـا: تحويـل التمويل الخـاص بوكالات 
دوليـة  منظـمات  إلى  المتحـدة  الأمـم 
غـر حكوميـة، تـوزع الدعم المقـدم إلى 
مجتمـع  )منظـمات  المحليـة  الجهـات 

جمعيـات...(  مـدني، 
في  عضـو  دولـة  أي  بإمـكان  ثالثـًا: 
إلى  الدعـوة  الـدولي  الأمـن  مجلـس 
العامـة  للجمعيـة  اسـتثنائي  اجتـماع 
للأمـم المتحـدة، والتصويـت عـى القرار 
الإنسـانية  المسـاعدات  لإدخـال  الـدولي 
عـر الحـدود، وذلك خارج نطـاق مجلس 
الأمـن، وبذلـك تضمـن عـدم اسـتخدام 

)الفيتـو(. النقـض  حـق 
رابعًا: إنشـاء صندوق للتمويل الإنسـاني 
صنـدوق  مـن  بـدلًا  بسـوريا،  خـاص 
بالأمـم  الخـاص  الإنسـاني  التمويـل 
المتحـدة، وإنشـاء كتـل تنسـيق رئيسـة 
موزعـة عـى مناطـق سـوريا الخارجـة 

السـوري.  النظـام  سـيطرة  عـن 
عـن  الاسـتجابة"  "منسـقو  وتحـدث 
تحديـات ومخـاوف مـن تطبيـق هـذه 
فـرة  اسـتهاك  أهمهـا  المقرحـات، 
والثـاني،  الأول  البنـد  لتطبيـق  طويلـة 
تـراوح بـن سـتة أشـهر وعـام كامل، 
وبالتـالي حرمـان مايـن المدنيـن من 

الغذائيـة. المسـاعدات 
وهناك مخـاوف مـن اسـتهداف القوافل 
الإنسـانية الداخلـة إلى سـوريا، وارتفاع 
نسـبة الخطـورة بعـد انسـحاب روسـيا 

والقوافـل  المنشـآت  تحييـد  آليـة  مـن 
تطبيـق  حـال  في  وخاصـة  الإنسـانية، 
البنـد الأول والثـاني مـن الفقـرة الأولى. 
رفـض  إلى  المانحـن  ذلـك  يدفـع  كـما 
للمسـاعدات  المخصصة  الأمـوال  تحويـل 
الأمـم  وكالات  نطـاق  الإنسـانية، خـارج 
المتحـدة، ويـؤدي إلى نقـص التخصيص 

المسـاعدات. في كميـة 

تأثير إنساني كبير
“الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  يـرى 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة”،  السـورية 
المـري، خـال حديثـه لعنـب بلـدي، 
"تأثـراً  المسـاعدات  إيقـاف  لقـرار  أن 
الشـمال  مناطـق  كبـراً" عـى سـكان 
الفقـر  بسـبب  السـوري،  الغـربي 
والبطالـة المرتفعـة والأوضاع المعيشـية 

المخيـمات. في  للنازحـن  “المأسـاوية” 
هـم  المترريـن  أكـر  إن  وقـال 
إذ  العمـل،  عـن  العاطلـون  الأشـخاص 
كانـوا يعتمـدون عـى السـلل الإغاثيـة 
ولـن توجـد تلـك السـلل بعـد انقطـاع 
عـى  الطلـب  وسـيزيد  المسـاعدات، 
المواد، وسـرتفع الأسـعار بشـكل أكر، 
الأشـخاص  يسـتطيع  لـن  وبالتـالي 
تأمـن  المدقـع”  الفقـر  خطـر  “تحـت 
الغذائيـة  المـواد  لأن  يومهـم،  قـوت 
كانـت تدخـل بشـكل كبـر مـن خـال 

المسـاعدات.
مـا  حـد  إلى  المـواد  هـذه  وكانـت 
تحافـظ عـى الأسـعار، لأنهـا مجانيـة 
لحـد  الأسـعار  اسـتقرار  في  وتسـاعد 
معـن وتمنعهـا مـن الارتفاع، بحسـب 

المـري.

فيتو "روسي- صيني" 
يتحكم بمصير المساعدات إلى سوريا

مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا وبوابة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا  )تعديل عنب بلدي(
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الديـن  ركـن  في  منـزلًا  "اسـتأجرنا 
للنـزوح  اضطررنـا  أن  منـذ  بدمشـق، 
مـن حرسـتا، وبـدأ صاحب المنـزل يرفع 
الإيجـار علينـا تدريجيًا خال السـنوات 
الماضيـة، ليصـل إيجـار المنـزل مع طلب 
الزيـادة الأخـر قبـل أسـبوع إلى 100 

ألـف لـرة سـورية".
روت عائشـة )اسـم مسـتعار( معاناتها 
مـع ارتفاع أسـعار إيجـارات البيوت في 
دمشـق، في حـن توقـف زوجهـا عـن 
العمـل لأكـثر من شـهر بسـبب انتشـار 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  جائحـة 

.)19 )كوفيـد- 
وأضافـت عائشـة لعنـب بلـدي أن مالك 
المنـزل رفـض التنازل عن المبلـغ المطلوب 
أو القبـول بزيـادة بسـيطة، وحجته في 
ذلـك هـي الغـاء العـام وارتفـاع تكلفة 

. لمعيشة ا
الرسـمية  "تشريـن"  صحيفـة  وكانـت 
نـشرت تقريـراً، في 3 من تمـوز الحالي، 
أوضحـت فيـه ارتفـاع إيجـارات المنازل 
العاصمـة  في   75% تجـاوزت  بنسـبة 
قياسـية  أرقامًـا  وسـجلت  دمشـق، 
لـرة  ألـف  200 و300  بـن  تراوحـت 

سـورية. 

وقالـت الصحيفـة، إن أغلبيـة أصحـاب 
دفـع  المسـتأجر  مـن  يطلبـون  المنـازل 
إيجار سـنة كاملـة، وقلة منهـم يطلبون 

أشـهر. لسـتة  الدفع 
وذكرت أن سـبب ارتفاع الإيجارات يعود 
الكبـر الـذي طـرأ عـى  إلى الارتفـاع 
أسـعار العقـارات في العاصمة دمشـق، 
وتحديدًا في: الرامكـة، والفحامة، وعن 

الكـرش، في العـام الحالي.

مستويات قياسية 
في شـارع بغداد بدمشـق، يصـل إيجار 
سـورية،  لـرة  ألـف   175 إلى  المنـزل 
في  المقيمـن  أحـد  أكـده  مـا  بحسـب 
اسـمه  ذكـر  عـى  تحفـظ  المنطقـة، 
لأسـباب أمنيـة، مشـراً إلى تأثـر دخلـه 
الحـوالات  عـى  الرقابـة  تشـديد  بعـد 
في  يعتمـد  أنـه  سـيما  لا  الخارجيـة، 
تغطيـة مصاريفـه عى تحويـات أبنائه 

الخـارج. مـن 
وأصدر مـرف سـوريا المركـزي بياناً، 
في 1 مـن حزيـران المـاضي، هـدد فيـه 
بمعاقبة الأشـخاص الذيـن يعملون عى 
تسـلمّ أو تسـليم الحوالات المالية الواردة 
مـن خـارج الباد، خـارج إطـار شركات 

المعتمدة. الرافـة 
وذكـر “المركـزي” في البيـان أن الأفـراد 

التوصـل  أو  ضبطهـم  يجـري  الذيـن 
الحـوالات  بتسـلمّهم  تفيـد  لمعلومـات 
عن طريـق أشـخاص مجهـولي الهوية، 
قوانـن  بموجـب  قضائيـًا  سـياحقون 
تمويـل الإرهـاب في حال ضلـوع هؤلاء 

الأشـخاص بهـذا الجـرم.
دمشـق  في  عقـاري  مكتـب  صاحـب 
تحـدث لعنـب بلدي عـن إيجـار البيوت 
في المدينـة، وقـال إنها تختلـف كليًا عن 
الريـف، وإن كانـت مرتفعـة أيضًـا في 

المـدن القريبـة مـن العاصمـة.
في  عقـاري  مكتـب  صاحـب  وأوضـح 
منطقـة القصـور، أن الأسـعار تـراوح 
في دمشـق بـن 150 ألف لرة سـورية 
الأسـعار  تراجـع  بينـما  ألفًـا،  و250 
 100 نحـو  إلى  دمشـق  ضواحـي  في 
ألـف لـرة سـورية، وقـد تقل عـن ذلك 

المنطقـة. بحسـب 
وأشـار إلى أن إيجـار منـزل في ببيـا 
لا  مـراً،   75 بمسـاحة  دمشـق  بريـف 
يقـل عـن 55 ألـف لـرة سـورية، بينما 
يصـل إيجار منـزل في القصاع بدمشـق 
أو الميسـات بذات المسـاحة إلى 200 ألف 
المؤجـرون  لـرة سـورية، وقـد يطلـب 
سـتة  أو  كاملـة،  لسـنة  مقدمًـا  الدفـع 

أشـهر في أحسـن الاحتـمالات.
سـوق العقـارات حاليًا يشـهد زيادة في 

الطلـب عـى اسـتئجار البيـوت مقارنة 
صاحـب  بحسـب  الـشراء،  بطلبـات 
المكتـب، وتصـل نسـبة عمليـات مكتبه 
خال الشـهر الواحـد إلى %80 لتأجر 

. ت لبيو ا
ارتفـاع  أن  المكتـب  صاحـب  واعتـر 
إيجـارات البيـوت يعـود إلى انخفـاض 
قيمـة اللـرة السـورية مقابـل العمات 
إضافـة  الـدولار،  سـيما  لا  الأجنبيـة، 
الطلـب  كـثرة  أمـام  العـرض  قلـة  إلى 
المدينـة،  مناطـق  عـى  والضغـط 
ومزاجيـة مالـك العقـار، وسـط غيـاب 
واضـح لأي حلول مـن الحكومـة لأزمة 

السـكن.

غياب المؤسسات الحكومية سبب 
أساسي 

الباحـث الاقتصـادي أدهـم قصيبـاتي، 
يـرى أن تدمـر ثلـث المبـاني السـكنية 
شـكّل  القصـف،  نتيجـة  سـوريا  في 
المؤهلـة  المبـاني  بقيـة  عـى  ضغطـًا 

. للسـكن
في  الاقتصـادي،  الباحـث  وأشـار 
حديـث لعنـب بلـدي، إلى دور ارتفـاع 
تكلفـة مـواد البنـاء والحالـة المعيشـية 
المواطـن  منهـا  يعـاني  التـي  السـيئة 
السـوري، مـا جعل مـن الصعـب إعادة 

تأهيـل البيـوت المدمـرة، وأفـرز ماين 
النازحـن داخليـًا الذيـن شـكلوا زيادة 
مقابـل  العقـارات  عـى  الطلـب  في 

المعـروض. في  انخفـاض 
واعتـر أن غيـاب المؤسسـات الحكومية 
عـى  المشـكلة  مـن  زاد  سـوريا  في 
المواطنن، وأسـهم في سـيادة سياسـة 

المضاربـة عـى بـدل الإيجـار.
الـذي  الكبـر  التدهـور  دور  وأكـد 
ارتفـاع  في  السـورية  اللـرة  شـهدته 
إيجار العقارات بشـكل عـام، لأن عوائد 
الإيجـار تشـكل دخـاً أساسـيًا لكثـر 

الداخـل. في  الموجـودة  العوائـل  مـن 
أمـا بالنسـبة لقانـون "قيـر"، الذي 
يفـرض عقوبات عـى النظام السـوري 
وداعميـه ودخـل حيـز التنفيـذ في 17 
المـاضي، وتأثـره عـى  مـن حزيـران 
قصيبـاتي  فقـال  العقـاري،  القطـاع 
إن ذلـك الأمـر يتعلـق بإعـادة الإعمار، 
الأحيـاء  مسـتوى  عـى  ليـس  ولكـن 

البسـيطة. السـكنية 
"قيـر"  قانـون  تأثـر  أن  وأضـاف 
الـشركات  مسـتوى  عـى  سـيكون 
البنـى  تأهيـل  سـتعيد  التـي  الكـرى 
التحتيـة ككل، وهو ما ترفضـه الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي دون تغير 

سـوريا. في  حقيقـي  سـياسي 

إيجارات المنازل في دمشق 
ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة.. ما الأسباب؟

للمرة الثانية خلال تموز الحالي استخدمت روسيا والصين حق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن، لمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون 

موافقة النظام إلى الشمال السوري.
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أربعـة  التـي تسـتمر  المنحـة  تسـتهدف 
أسـابيع، بواقع ثاثة أيام أسـبوعيًا ولمدة 
أربـع سـاعات يوميًـا، طاب الدراسـات 
السـوري  الشـمال  مناطـق  في  العليـا 
أو  جامعيـة  إجـازة  عـى  والحاصلـن 

الأخـرة.  الجامعيـة  السـنوات  طـاب 

"الحاجة كبيرة"
بـكادر  العمـل  "إدلـب"  جامعـة  بـدأت 
تدريـي مؤلـف مـن 94 أكاديميًـا مـن 
حملـة الدكتـواره والماجسـتر في العـام 
الـدراسي -2015 2016، وارتفـع العدد 
ليبلـغ 113 للعـام 2016-2017، بينـما 
وصل عـدد الأكاديميـن في الجامعة من 
حملة الدكتواره والماجسـتر إلى 155 في 
العـام الـدراسي -2017 2018، ويبلـغ 
 250 الحـالي  الـدراسي  للعـام  عددهـم 
أكاديميًا، بحسـب آخـر إحصائيات الموقع 

الرسـمي للجامعـة عـى الإنرنت. 
في  التدريسـية  الهيئـة  تتكـون  بينـما 

المحـررة"  المناطـق  في  "حلـب  جامعـة 
مـن 84 أكاديميًـا، ويـدرس في الجامعة 
301 طالـب دراسـات عليـا، و11 طالـب 
الرسـمي  الموقـع  بحسـب  دكتـوراه، 

للجامعـة. 
الوحـدة  رئيـس  يـرى  ذلـك،  ونتيجـة 
الاقتصاديـة في مركز "مـاري" للأبحاث 
أن  الحمـود،  الكريـم  عبـد  والدراسـات، 
الحاجـة "كبرة" للأكاديميـن والباحثن 
في الشـمال السـوري، لوجود ضعف في 

هناك. البحـث  مجـال 
وزادت الحاجـة بعدمـا بـدأت الجامعات 
بفتح أقسـام دراسـات عليـا، وخاصة في 
بحسـب  والنظريـة،  الإنسـانية  الكليـات 
الحمـود، مشـراً إلى حاجـة الأكاديمين 
الموجوديـن في الداخـل السـوري أيضًـا 
إلى عمليـة "تنشـيط"، بسـبب الظـروف 

يعيشـونها.  التي 
الأكاديميـن  أن  إلى  الحمـود  ولفـت 
والاختصاصيـن المشرفـن عـى المنحـة، 
والبالـغ عددهـم سـتة، يتناوبـون عـى 
تغطيـة تلـك المحاور، سـواء كانـت تقنية 

أو إحصائيـة أو بحثيـة بشـكل نظـري. 

منهجية التدريب
يغطـي التدريـب ثاث منهجيات رئيسـة، 
وهـي منهجية إعداد الأبحاث والدراسـات 
جمـع  ومنهجيـة  والأكاديميـة،  العلميـة 
المعلومـات، ومنهجيـة إعـداد المداخـات 

العلمي.  والنقـد 
وعمل المدربون السـتة عـى شرح مناهج 
البحـث العلمـي بشـكل عـام، وتسـليط 
الضوء عـى الجديد في تلـك المناهج، في 
الأسـبوع الأول من التدريـب، كما شرحوا 
الكتابـة  كيفيـة  الثـاني  الأسـبوع  في 
لكتابـة  المتبعـة  الطـرق  وفـق  العلميـة، 
الأبحـاث في المجـات العالميـة، بأحـدث 
التقليديـة  الوسـائل بعيـدًا عـن الطـرق 
السـورية  الجامعـات  المعتـاد عليهـا في 
عمومًـا، بحسـب ما قالـه رئيـس الوحدة 
الكريـم  عبـد  المركـز،  في  الاقتصاديـة 

الحمـود. 
وسـيجري الركيز في الأسـبوعن الثالث 
الجانـب  عـى  التدريـب  مـن  والرابـع 

وكيفيـة  العلمـي،  البحـث  في  العمـي 
اسـتخدام الحاسـوب في عمليـات البحث 
عى مواقـع المصـادر، واسـتخدام خدمة 
الرامـج  وبعـض  درايـف"  "جوجـل 
الأخرى التي تسـاعد في تصميم البيانات، 
الإحصـائي  الجانـب  تنـاول  إلى  إضافـة 
وتصميـم الاسـتبيانات وجمـع البيانـات 
وتحليلها، وسـيغطي هـذا الجانب دكتور 

جامعـي متخصـص بالإحصـاء.
المنحـة،  تنظيـم  وراء  الدافـع  ويكمـن 
الخـط  تغيـر  في  الحمـود،  بحسـب 
السـائد المعتمـد عـى النقل الحـرفي عن 
المراجـع وتوظيفها في الأبحـاث الجديدة، 
إذ تغطـي آليـة التدريب الجانـب النظري 
تطبيقـات  إلى  بالإضافـة  الأبحـاث  مـن 
عمليـة، تشـمل وضـع الباحـث للعنوان، 
وتحديد المشـكلة، وكيفية كتابـة الأدبيات 
وإعـادة  الصحيـح  بالشـكل  النظريـة 
عـن  الابتعـاد  إلى  بالإضافـة  الصياغـة، 
والاقتبـاس  التنصيـص  عـى  الاعتـماد 

الحـرفي. 

"خطوة مبدئية" 
التدريبـي  الرنامـج  أن  الحمـود  يعتـر 
ليـس كافيًا لإعـداد باحثـن، لكنه خطوة 
"مبدئيـة" لسـلك الطريـق "الصحيـح" 
في البحـث العلمي، وفق المعايـر العالمية 

ليوم.  ا
ويحـاول مـع القائمـن عـى التدريـب، 
بالتـوازي مـع هـذه الخطـوة، تشـجيع 
المشـاركن في هـذه المنحـة عـى إعـداد 
أبحـاث، لتخُتـار منهـا البحـوث المميزة، 
للأبحـاث  "مـاري"  مجلـة  في  وتنُـشر 

المركـز.  يصدرهـا  التـي  والدراسـات 
وأشـار الحمـود إلى أن المنحـة سـتكون 
متقدمـة  لمسـتويات  ومتكـررة  مسـتمرة 
والإمكانيـات  المهـارات  لزيـادة  أكـثر، 

الباحثـن.  لـدى  البحثيـة 
وتقـدم أكثر مـن 200 طالـب إلى المنحة، 
متدربـًا   20 قبلـت  المركـز  إدارة  لكـن 

ومتدربـة وفـق الإمكانيـات المتوفـرة، إذ 
كانـت عملية التسـجيل مفتوحـة للجميع 
وخُصصـت  المحـددة،  للمعايـر  وفقًـا 
في  العليـا  الدراسـات  لطـاب  الأولويـة 
جامعات الشـمال بشـكل عـام، مع وجود 
هامـش عمـر نسـبي يمتـد لــ45 عامًا. 
ووفقًـا للحمـود، عمل المركز عـى تغطية 
الطـاب،  مـن  ممكنـة  شريحـة  أكـر 
بالإضافة إلى إشراك النسـاء في المنحة، إذ 
إن سـتاً من أصـل عشرين مـن المتدربن 
هـن إناث خريجـات تخصصـات جامعية 

 . مختلفة

"بالمستوى المطلوب"
إبراهيـم العبـد اللـه، حاصل عـى درجة 
الاقتصاديـة  العاقـات  في  الماجسـتر 
الدولية مـن جامعة "حلب" عـام 2012، 
وطالـب دكتوراه في الاقتصاد، شـارك في 
المنحـة لعدة أسـباب عدّدها لعنـب بلدي.

فمثل هـذه الـدورات لم تنُظم فيما سـبق 
أن  السـوري، كـما  الشـمال  في مناطـق 
الأمـر مهـم لـه بشـكل شـخصي، كونـه 
طالب دكتـوراه، لمواكبة وتطبيق الأسـس 
الصحيحـة في البحث العلمـي، بالإضافة 
مراكـز كهـذه  وأهميـة  دور  تعزيـز  إلى 

البحث.  بأمـور  تختـص 
إبراهيـم،  بحسـب  التدريـب،  وكان 
يتنـاول  المطلـوب"، كونـه  بـ"المسـتوى 
أسـس البحـث العلمـي، في حـن يوجـد 
إقبـال من كثـر مـن الطـاب والباحثن 

الصحيحـة.  الأسـس  تعلـم  عـى 
أنـه مـن غـر الممكـن الاعتـماد  ويـرى 
بشـكل تـام عـى تدريبـات كهـذه، عى 
التـي  المعلومـات  "كثافـة"  مـن  الرغـم 
رأيـه،  بحسـب  الباحـث،  لأن  تتناولهـا، 
يحتـاج إلى المتابعـة من جهـة ومن جهة 
أخـرى إلى الممارسـة والتطبيـق العمـي، 
ولكـن بالعموم يلعـب التدريـب دورًا في 
تأهيـل الباحـث نظرياً، ويصقـل مهاراته 

بالممارسـة، وتصبـح الفائـدة أكـر.  

منهجيات البحث وأساليب الإحصاء.. 

منحة لتدريب باحثين تنطلق في ريف حلب الشمالي

منحة لتدريب الباحثين في اعزاز - تموز 2020 )مركز ماري للأبحاث والدراسات(

عنب بلدي - خاص 
 

قـاده  مـا  هـو  مصطفـى  حـظ  سـوء 
للوصـول إلى جـر ضاحية "الأسـد" في 
ريـف دمشـق، في صبـاح 2 مـن نيسـان 
عـام 2013، حـن غـادر منزلـه لجلـب 
بضائـع لمتجـر الأغذية الـذي يعمـل فيه، 
ليفاجـأ بحاجز "طيـار"، اعتقلـه بجريرة 
شـاحنات محملة بالسـكّر حاولت الدخول 

إلى دومـا.
أكـثر من سـبعة أعوام وثاثة أشـهر مرت، 
وعائلـة مصطفـى تبحـث عنـه وتتقصى 
أخبـاره مـن فـرع للتحقيـق إلى آخر ومن 
سـجن إلى مركـز اعتقال جديـد، باذلة في 
سـبيل المعلومـة أو الخـر مـا تملكـه من 
أموال للمحامـن "دون جدوى"، حسـبما 

قـال ابنه عـي لعنـب بلدي.
ألـف   130 أجـل مصطفـى ونحـو  مـن 
معتقـل لـدى سـجون النظـام السـوري، 
أطلـق متطوعـو "الدفـاع المـدني"، في 6 
مـن تموز الحـالي، حملة "ليسـوا رهائن" 

للمطالبـة بإطـاق سراح المعتقلـن.

ومشـاركة  وقفـات  الحملـة  تضمنـت 
لقصـص المعتقلن والمغيبـن قرياً بعدة 
مناطق في شـمال غـربي سـوريا، إضافة 
صفحـات  عـر  الإعامـي  النشـاط  إلى 
التواصـل الاجتماعـي الخاصـة بالمنظمة.

وتزامنت "ليسـوا رهائن" مـع بدء تطبيق 
العقوبـات الأمريـي "قيـر"،  قانـون 
الـذي حمـل اسـم الضابـط المنشـق الذي 
هـربّ 55 ألف صورة توثـق مقتل 11 ألف 
معتقل تحـت التعذيب في سـجون النظام 
السـوري، ومـع فعاليـات اليـوم الـدولي 
لضحايا التعذيـب، والحمـات التي أقامها 
مبعوثـون دوليـون عـى هامـش مؤتمر 
"بروكسـل" للـدول المانحـة، في حزيـران 

الماضي.
عـي لا يعتقد أن للحمـات الإعامية فائدة 
عـى الإطـاق في إطـاق سراح المعتقلن، 
وهـو ما يخالفه بـه مدير منظمـة "الدفاع 
المـدني"، رائـد الصالـح، الذي قـال لعنب 
بلـدي، إن قيام حمـات المطالبة بالمعتقلن 
وللفـت  قضيتهـم،  لاسـتمرارية  ضروري 
الـرأي العـام إلى القضية، وحشـد المجتمع 

الـدولي للضغط عـى النظام السـوري.
وأضاف الصالح أن الضغط الذي يمارسـه 
المجتمع المدني السـوري بمجمـل فعالياته 
"لـه دور دائمـًا"، معتـراً أن إجـراء تلـك 
الحمات مسـؤولية وواجـب بغض النظر 
عـن الرغبة الدولية أو الاسـتجابة الحقيقية 

السـوري. النظام  من 
لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  وسـجلت 
الإنسـان”، بتقرير صـدر في آذار الماضي، 
وجـود 129 ألفًـا و989 معتقاً أو مختفيًا 
السـوري،  النظـام  سـجون  في  قريـًا 
معتقـاً  و836  ألفًـا   16 إلى  إضافـة 
ومختفيـًا قريـًا عى يـد أطـراف النزاع 
الرئيسـة الفاعلة في سـوريا، عـدا النظام 

آذار 2011. السـوري، منـذ 
كـما وثقـت مقتـل قرابـة 14 ألفًـا و221 
والأمـراض  التعذيـب  بسـبب  شـخصًا 
الناتجـة عـن سـوء ظـروف الاحتجـاز أو 
 72 وأحصـت  الـرب،  بسـبب  النزيـف 
أسلوباً للتعذيب يمارسـها النظام السوري 
الاحتجـاز  مراكـز  في  المعتقلـن  ضـد 

والمشـافي العسـكرية التابعـة لـه.

"ليسوا رهائن".. 

حملة تدور بين الواجب والأمل لإطلاق سراح المعتقلين

في محاولة لتعزيز حضور الأكاديميين في الشمال السوري، أطلق مركز "ماري" للأبحاث والدراسات "منحة ماري الأولى" لتدريب الباحثين الشباب، بإشراف 

مجموعة من الأكاديميين والمختصين السوريين، في مدينة اعزاز شمالي حلب. 

متطوع من الدفاع المدني السوري مشارك في حملة "ليسوا رهائن"
 للتضامن مع المعتقلين في سجون النظام )الدفاع المدني(



07 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 438 - الأحد 12  تموز/يوليو 2020
فعاليات ومبادرات

)CDC( 2020 المصدر: مركز مكافحة الأمراض الأمريكي

فريق الغطس في الدفاع المدني خلال انتشال شخص غرق في عين الزرقا - 17 حزيران 2020 )الدفاع المدني(

عنب بلدي - إدلب

 16( المصطفـى  محمـد  الأخـوان  فـارق 
عامًـا( ومحمود المصطفـى )22 عامًا(، من 
أبنـاء قرية عينجـارة بريف حلـب الغربي، 
الحياة غرقاً في بحـرة "ميداني" بمدينة 

عفريـن شـمال غـربي حلب. 
موتهـما،  بـن  فصلـت  قليلـة  لحظـات 
في 6 مـن تمـوز الحـالي، وبـن وصـول 
فـرق "الدفـاع المدني السـوري" لانتشـال 

جثتيهـما. 
محمـد ومحمـود ليسـا الوحيديـن اللذين 
فارقـا الحياة في الشـمال السـوري نتيجة 
السباحة العشـوائية، إذ وثقت فرق "الدفاق 
المـدني" وفاة 15 شـخصًا خـال حزيران 
المـاضي غرقـًا، منهم شـاب غـرق في مياه 
سـد "الدرية" بريف إدلـب الغربي، وثاثة 
أطفال غرقوا في سـد صغـر لتجميع المياه 
في بلـدة موريـن بريـف إدلـب الشـمالي 
الغـربي، وطفل غـرق في مياه نهـر "دير 

بلـوط" بريف حلب الشـمالي. 

لماذا يغرق المدنيون 
أوضـح مديـر التدريب في "الدفـاع المدني 
السـوري"، حسـام بـدوي، لعنـب بلـدي، 
أن أبـرز أسـباب غـرق المدنيـن جهلهـم 
بالمنطقة التي يسـبحون فيها، إذ يأتون من 
المناطـق التي يسـكنون فيها للسـباحة في 
مسـطحات مائيـة، لذلـك لا يكـون لديهم 
وعـي بطبيعـة المـكان، ومـن الممكـن أن 
يواجهوا تيـارات مائية أو عمقًـا مفاجئاً أو 

طبيعـة مختلفـة، مـا يعرضهـم للغرق. 
أفـراد  أحـد  مـا  شـخص  يـرى  أحيانـًا، 
عائلتـه وهـو يغـرق فيحـاول مسـاعدته، 
لكنـه لا يسـتطيع فيغـرق أيضًـا، وهـي 
حالـة متكـررة، رغـم الإرشـادات والتوعية 
واللوائـح التـي ينشرهـا "الدفـاع المدني"، 

حـول  التوعويـة  الأنشـطة  إلى  إضافـة 
المائيـة. المسـطحات 

بعـض  يتعـرض  السـباحة،  وخـال 
الأشـخاص لأزمـات قلبيـة أو شـد عضي 

غرقهـم.  إلى  يـؤدي 
وبالنسـبة للأشـخاص الذيـن لا يعرفـون 
كافـة  المائيـة  فالمسـطحات  السـباحة، 
خطـر عليهـم، بحسـب بـدوي، لكـن تعد 
بعـض المسـطحات أكثر خطـورة، كبحرة 
"ميدانـي" الصناعيـة التابعة لسـد "17 
نيسـان" في عفريـن، والسـدود والأماكن 

العميقـة التـي تشـهد تيـارات مائية.
بوجـود  الوعـرة  المسـطحات  تعـد  كـما 
والتـي  القـاع،  في  والأشـجار  الصخـور 
منسـوب مياههـا مرتفـع، أكثر خطـراً من 

العاديـة. والمسـابح  السـواقي 
 

الظاهرة ليست جديدة 
ظاهـرة الغـرق ليسـت جديـدة، لكـن في 
العـام الحالي زادت الحالات، بحسـب مدير 
التدريـب في "الدفـاع المـدني السـوري"، 
بزيـادة  بررهـا  الـذي   ، بـدوي  حسـام 
ارتيـاد الأهـالي للمسـطحات المائية بقصد 
السـباحة، نتيجة ارتفـاع درجـات الحرارة 
وتزايد الكثافة السـكانية في شـمال غربي 
سـوريا، إذ سـجل "الدفـاع المـدني"، في 
في  غـرق  حالـة   31 المـاضي،  حزيـران 

إدلب.  محافظـة 
وفي عامـي 2018 و2019، انتشـلت فرق 
غطـس "الدفـاع المـدني" 95 مدنيًـا توفوا 
 23 بينهـم  السـوري،  الشـمال  غرقـًا في 
طفـاً و12 امرأة، حسـب إحصائية نشرها 

الرسـمي.  في موقعه 

محاولات للحد من الظاهرة 
أجُريـت العديد من حمـات التوعية، وحذر 
"الدفاع المـدني" من السـباحة في الأماكن 

المحظـورة، ومـن النـزول إلى الميـاه فوراً، 
ومـن المجازفـة والمغامرة خال السـباحة، 
ومـن السـباحة في الأنهـار وسـواقي جر 
الميـاه، وفي الأماكـن التي تنمو الأعشـاب 

والحشـائش في قيعانها. 
كـما دعـا إلى عـدم القفـز مـن مرتفعات 
أو  بـالأرض  لاصطـدام  تفاديـًا  عاليـة، 
بأشـياء حـادة، وإلى عـدم الابتعـاد عـن 
الشـاطئ بشـكل كبـر، وأخـذ احتيـاط 
طريـق العـودة ضمـن المقدرة الجسـدية، 
وإرسـال إشـارات فوريـة عنـد الشـعور 
بحالـة الغرق مـن المـرة الأولى، وعدم بذل 

الزائد. الجهـد 
طبيعـة  إلى  التعـرف  إلى  بالإضافـة 
المسـطح المـائي، عـن طريـق سـؤال أهل 
المنطقـة عنه وعن مـدى خطورتـه، وأخذ 
أثنـاء  في  والسـامة  الأمـن  احتياطـات 

السـباحة، مثل دولاب هـواء وحبل وأدوات 
. لطفو ا

وحـذر "الدفـاع المـدني" مـن السـباحة 
بشـكل فـردي، وخاصة في الأماكـن التي 

توجـد فيهـا تيـارات مائيـة قوية.
الآبـار  تغطيـة  ضرورة  إلى  وأشـار 
الارتوازيـة المكشـوفة، لأنها تشـكل خطراً 
عـى حيـاة الأهـالي، وعـى المـواشي، ما 
يسـبب خسـائر مادية وأضرار بيئية تلوث 

الجوفية. الميـاه 
الكبـرة  البحـرات  في  الصعـب  مـن 
والأنهـار  السـدود  أو  كـ"ميدانـي"، 
الكبـرة كـ"الفـرات"، خـروج الشـخص 
أو  المسـابح  أمـا في  الحيـاة،  قيـد  عـى 
البحـرات الصغـرة فأحياناً يكـون هناك 
مجـال لاسـتخراج الأشـخاص وهـم عى 

قيـد الحيـاة، حسـب بـدوي. 

فريق واحد فقط مجهز لكامل 
شمالي سوريا 

تعمـل فـرق "الدفـاع المدني" بالقـرب من 
المسـطحات المائيـة المعروفة، لكـن لا تملك 
الكـوادر سـوى فريق غطس وحيـد، والعتاد 
المخصص للغطس يكفـي لفريق واحد فقط. 
وأوضـح حسـام بـدوي أن العتـاد ليـس 
المشـكلة الوحيـدة، فالخـرة أمر أسـاسي، 
لأن انتشـال الغريـق يحتاج إلى أشـخاص 
أقويـاء البنيـة، ولديهـم خـرة ومهـارات 
يسـتطيعون مـن خالهـا انتشـال غريق، 

وهـذا الأمـر "صعـب جـدًا".
لذلـك يركز "الدفـاع المدني" عـى التوعية 
الأنهـار  ضفـاف  تجهـز  كأن  والوقايـة، 
والبحـرات بالحبـال، أو أن يكـون هنـاك 
لكـن  الخطـرة،  الأماكـن  في  أشـخاص 
الالتزام من السـكان ليـس إيجابيًـا دائماً.

فريق واحد لانتشال حالات الغرق

ما أسباب تزايد الغرق في المسطحات المائية شمالي سوريا 

شـجعت المنظـمات الصحيـة عـى ارتـداء الكمامـات للوقاية من انتشـار فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( عن طريـق الرذاذ 
والمخالطة.

إلا أن الحصـول عـى تلـك الكمامـات ليـس ممكنًا عى الـدوام، ويجب تبديلها كل عدة سـاعات من الاسـتخدام، وهـذا ما يمثل عبئـًا مادياً 
لا يسـتطيع الجميع احتماله.

توفر الكمامات المصنوعة منزليًا حاً عمليًا سهاً وقليل التكلفة للوقاية، مع إمكانية غسلها وإعادة استخدامها.  
ارتـداء الكمامـة وحـده لا يكفي للوقايـة من الفـروس، إذ يجب الالتـزام بالقواعد الصحيـة من التباعـد الاجتماعي وغسـل اليدين المتكرر 

ولمـدة 20 ثانية عـى الأقل.

المستلزمات
قطعة قماش مربعة بمقاس 50 سم لكل جانب

ربطتان مطاطيتان

هكذا تصنع كمامة
 للاستخدام المتكرر دون خياطة

تفرد قطعة القماش ثم 
يطوى طرفاها العلوي 
والسفلي نحو المنتصف.

ثم يطوى طرفا قطعة القماش 
نحو الداخل وتكون الكمامة قد 

أصبحت جاهزة
الكمامة النهائية

ثم تقلب القطعة ويطوى طرفاها 
مجددًا نحو المنتصف.

وتقلب القطعة مجددًا وتوضع 
فيها ربطتا الشعر بحيث يقسمانها 

إلى ثلاثة أقسام.
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إبراهيم العلوش

طغت أخبار اغتصاب طفل سوري 
في قرية سحمر اللبنانية من قبل 

ثمانية شبان لبنانين على وسائل 
التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعن 
الماضين، وفجّر المخرج فراس فياض، 

قبل أيام، مفاجأة أمام محكمة 
ألمانية باتهامه لضابط المخابرات أنور 

رسلان بأنه أمر باغتصابه في فرع 
"الخطيب" للمخابرات الذي كان 

المتهم أحد ضباطه.
يأتي الاغتصاب بحق السورين 

كجريمة تأخذ شكلًا عسكريًا، عبر 
الاعتداء الذي يقوم به قادة وعناصر 

المخابرات والحواجز والميليشيات 
الطائفية في الداخل السوري، وتأخذ 
شكلًا جنائيًا مدنيًا، عبر ارتكابه ضد 

اللاجئن السورين المنتشرين في 
الشتات الخارجي في لبنان وتركيا 
وغرهما من الدول التي تستضيف 

السورين.
قامت الناشطة اللبنانية زينة نعيم 

بفضح عملية اغتصاب الطفل 

السوري في لبنان، عبر نشر الفيديو 
الذي يدين المتهمن ويدين استغلالهم 

للطفل اللاجئ رغم تعرضّها للتنمر 
من قبل بعض أبناء القرية التي 

حدثت فيها الجريمة بحجة الإساءة 
لسمعتهم، وحسب قناة "بي بي 

سي"، قدمت مديرة حماية الأحداث 
اللبنانية، أمرة سكّر، شكوى ضد 

المغتصبن أمام القضاء. وتبن 
أن الطفل كان يتعرض للتحرش 

والاغتصاب الجنسي من قبل المتهمن 
منذ سنوات، لأنه كان يعمل لديهم 

مذ كان عمره 11 سنة، وهم استغلوا 
حاجته وضعف حالته.

أما المخرج فراس فياض، الذي امتلك 
الجرأة وأعلن عن وقائع اغتصابه في 

فرع "الخطيب"، فقد قدّم نموذجًا 
شجاعًا لإدانة مرتكبي الجرائم 

من قبل قوات النظام، والدفع إلى 
محاسبتهم على الجرائم التي لا 

يزالون يعتقدون أنها ارتكبت في ظلام 
المعتقلات، ولم يرها أحد، ولن يمتلك 

الضحايا الجرأة على تحدي بعض 
القيم الاجتماعية والثقافية المهترئة، 
التي ترتدي رداء الستر لينجو المعتدي 

من نتائج اقترافه للجريمة.
وقد عبّر كثر من المعتقلن 

والمعتقلات عن جرأة مماثلة لجرأة 
المخرج فياض، وكان من أشهرهم 
النساء الخمس اللواتي قدمن فيلم 
"الصرخة المكبوتة" الذي بُثّ على 

القناة الفرنسية الثانية في عام 
2017، وعبر قنوات التلفزة العالمية، 

وأخذ شهرة كبرة وقدم نساء 
سوريات شجاعات تحدّين القيم 

البالية حتى بعد تصويرهن للفيلم، 
إذ تحدثن عن هجوم المجتمع عليهن، 

بحجة الحفاظ على النقاء الجنسي 
الكاذب حتى ولو كان غطاء لتهريب 

المعتدين وتخليصهم من عقوبات 
جرائمهم.

الاغتصاب والتحرش الجنسي اليوم 
يهددان عشرات الألوف من المعتقلن 

في سجون النظام، ويهددان مئات 
الألوف من العابرين على الحواجز 

والمراجعن لدوائر قيادات النظام 
والميليشيات المسلحة بمختلف 
اشكالها وألوانها، المنتشرة من 

الجنوب السوري حتى أقصى الشمال 
والشمال الشرقي، حيث يغيب القانون 
لمصلحة حملة السلاح الذين يتعاملون 
مع البشر كرهائن لنزواتهم العقائدية 

أو الجنسية.
ويهدد الاغتصاب والتحرش الجنسي 

أيضًا الأطفال والنساء في المهاجر، 
وخاصة ممن يعملون في ظروف 

صعبة ويتم استغلال وضعهم 
المعيشي والقانوني، الذي يجعل من 

أبناء البلد المستضيف مواطنن وسادة 
في بلدهم مقابل اللاجئن كحملة 

أوراق مؤقتة قابلة للتلف أو الإنكار 
أو انتهاء الصلاحية بأي وقت، ما 

يعزز حالة الشعور بالتفوق إلى حدّ 
العنصرية ضد اللاجئن الذين ساقتهم 
طائرات النظام والطائرات والصواريخ 
الروسية والميليشيات الإيرانية إلى هذا 

القدر الأسود، بعدما طالبوا أن يكونوا 
سادة في بلدهم.

ولا يزال الاغتصاب يهدد أكثر 
من عشرة آلاف طفل معظمهم 

من السورين، فُقدوا في الاتحاد 
الأوروبي إثر عمليات الهجرة 

الجماعية التي حدثت منذ عام 2014 
عبر البحار والغابات باتجاه أوروبا، 

وقد أقر المجلس الأوروبي بفقدانهم، 
ووافق على قبول شكوى اختفائهم 

التي تقدمت بها النائبة التركية سراب 
ياشار، حسب تقرير لصحيفة "يني 

شفق" التركية، فهؤلاء الأطفال الذين 
هاجروا بلا عائلاتهم اختفوا من 

السجلات ومن قوائم اللاجئن وهم 
في أوروبا، وتشر أصابع الاتهام 

إلى أيدي مافيات في أوروبا، مافيات 
التجارة بالجنس والأعضاء والمخدرات 

التي قد تكون تواطأت في اغتصاب 
هؤلاء الأطفال أو سرقة أعضائهم أو 
تحويلهم إلى عبيد في أقبية التهريب 
ودروبه السوداء، وتوريطهم بجرائم 

لا مصلحة لهم بارتكابها.
هذا الكم الهائل من التهديد 

بالاغتصاب له أسباب ودوافع 
نفسية وعنصريّة يفهمها أهل 

القانون وحقوق الإنسان ويحيطون 
بتداعياتها، وله أيضًا أسباب 

سياسية تراكمت على السورين 
عبر اغتصاب الدولة والمجتمع منذ 
الستينيات من القرن الماضي، حن 
بدأ "البعث" بتصنيع آلهته المتعددة 

التي توحدت أخراً بحافظ الأسد، 

الذي أرسى منهج اغتصاب السلطة 
وأخرجها من ارتجالية الانقلابات 

والمؤامرات والتلاعبات المؤقتة، عبر 
ترسيخه القيم الطائفية في الحكم، 

واغتصابه الحياة العامة، وعبر 
استراده لمنظمة "طلائع البعث" 

من كوريا الشمالية التي ترسخ 
عبادة الفرد منذ مرحلة الطفولة، 
واغتصابه الحياة السياسية عبر 

استراده "الجبهة الوطنية التقدمية" 
من ألمانيا الشرقية، واغتصابه إرادة 

المجتمع عبر قيادته لجيش أشرف 
على بنائه الخبراء الروس عشرات 

السنن، وحوّل وظيفته من حماية 
الوطن إلى اغتصاب الوطن والعبث 

بسيادته، وقد انتهى هذا الجيش أخراً 
لتسليم سوريا إلى المحتلن الروس 

والإيرانين.
كثر من الأطفال والنساء والرجال 

السورين عرضة للاغتصاب والاعتداء 
في المعتقلات وفي المهََاجر وتحت 

ضغط الحاجة وفقدان الاعتراف 
بهم كبشر لهم كرامتهم وحقوقهم، 

ويجب أن نمتلك الجرأة على فضح 
جريمة الاغتصاب مهما كان مقترفها 

قريبًا أو بعيدًا، كما فعل كثر من 
السورين والسوريات، ولكننا لن 

نتخلص من هذا الكابوس الذي يهدد 
أطفالنا ونساءنا وأبناءنا إلا بإزالة 

مَن أسس لهذا الاغتصاب الجماعي 
ودمّر وطننا، وهو نظام الأسد بكل 

مسمياته، وبكل قادته الذي رسّخوا 
ممارسة الجريمة بحق السورين.

أسامة آغي

الميت لا يسند ميتًا، مثل شعبي 
ينطبق على ما ذهبت إليه إيران، 

من خلال توقيعها اتفاقًا عسكريًا 
مع حليفها النظام السوري، فبكل 
بساطة، يتلقى الإيرانيون هجمات 
جوية إسرائيلية على قواعدهم في 

سوريا، دون امتلاك قدرة حماية 
قواتهم، فما دام الأمر هكذا، لماذا 

عقدوا اتفاقهم العسكري مع النظام 
السوري، وتحديدًا في مجال الدفاع 

الجوي؟
بالعودة إلى الصراع في سوريا بن 

النظام وقوى المعارضة، وبعد مرور 
تسعة أعوام على هذا الصراع، يمكن 

القول، لم يستطع النظام بمفرده 
وقف زحف قوى المعارضة على 

حصونه الأمنية والعسكرية، ما دفع 
بإيران إلى زجّ ذراعها الشيعية "حزب 

الله" اللبناني بمواجهة هذه القوى.
لكن فصائل المعارضة استطاعت 

بحلول الربع الأخر من عام 2012 
بسط نفوذها على %80 من مساحة 

سوريا، وهو أمر أرعب حكومة 
طهران فدفعت بـ"حرسها الثوري" 

واستجلبت ميليشيات من بلدان 

مختلفة رابطها الوحيد هو الشيعية 
السياسية، ومع ذلك لم تستطع إيران 

تحقيق مسعاها في سحق فصائل 
المعارضة، ما اضطر الروس إلى 

التدخل في سوريا، تحت حسابات 
خاصة بهم تتعلق بملفات إقليمية 

ودولية، يخوضون صراعات فيها مع 
الغرب.

هذا التدخل الروسي وجد نفسه 
مضطرًا إلى مواجهة تركيا في 

منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، 
التي يضمنها الأتراك، ما أفشل 

مساعي النظام في فرض نفوذه 
على محافظة إدلب، وهو أمر تزامن 

مع تطبيق الولايات المتحدة قانون 
"قيصر".

الإيرانيون قرؤوا المشهد بطريقتهم 
الخاصة، فالروس لن يذهبوا إلى 
قتال تركيا، لا سيما أنهم وجدوا 

أنفسهم في مأزق عسكري سياسي 
أمام الأتراك في ليبيا، وهم باتوا على 

قناعة أن الأتراك لن يمرروا للنظام 
محاولة انتصاره في إدلب، وبالتالي 

تهديد تركيا عبر خلق واقع جديد.
هذه القراءة الإيرانية هي التي 

دفعتهم للتصريح علنًا، فقد قال 
محمد باقري، رئيس أركان الجيش 

الإيراني، من دمشق: "تركيا متأخرة 
قليلًا في تنفيذ التزامها بتفاهمات 

أستانة، لإخراج الجماعات الإرهابية 
من سوريا".

إن ما يريد قوله الجنرال محمد 
باقري، أن النظام ليس وحيدًا في 

مواجهة تعقيدات الصراع في سوريا، 
وبالتالي، تأتي مطالبة باقري بأن 
"على تركيا أن تدرك أن حلّ أي من 

مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض 
والتفاهم مع الجانب السوري، ولا 

يكون عبر الوجود في الأراضي 
السورية".

محمد باقري بتوقيعه اتفاقًا مع 
النظام السوري، كان يريد أن يعطي 

شرعية لوجود قواته على الأراضي 
السورية، أسوة بوجود القوات 

الروسية، التي لمحّ الأمريكيون أنها 
موجودة قبل تفجر الصراع السوري.

لكن هذه الاتفاقية العسكرية التي 
وقعتها إيران مع النظام السوري لن 

تغرّ في قواعد الصراع، ولن تغرّ 
في موازين القوى على الأرض، 

فالنظام الإيراني وجد نفسه 
محشورًا بضرورة الخروج من 

سوريا، ولهذا ذهب إلى الهروب من 
هذا الاستحقاق إلى الأمام، مدركًا 

أن خروجه مهزومًا من سوريا يعني 
بالضرورة تفككه القريب، وسقوط 

مشروعه "الشيعية السياسية في 
الشرق الأوسط"

الإيرانيون في ظروفهم الحالية هم 
أضعف من أي وقت سابق، فالحصار 
الاقتصادي على إيران، وما جرى في 
أسعار النفط عالميًا، والضربات التي 

تتلقاها قواهم العسكرية في سوريا، 
تجعلهم يتلمسون رأسهم القابلة 
للسقوط قريبًا، ولهذا أرادوا خلط 
الأوراق، وكأنهم يقولون للولايات 

المتحدة الأمريكية، إنهم مستعدون 
لمواجهتها في الساحة السورية 

إضافة لمواجهتها في ساحات أخرى.
الإيرانيون ضعفاء ومنهكون في هذه 

المرحلة، والنظام السوري هو الآخر 
ضعيف وممزق ومنهك عسكريًا 

وسياسيًا واقتصاديًا، فماذا يفيد 
توقيع اتفاق عسكري لا قيمة حربية 

له؟ لهذا يمكن أن نطلق على هذه 
الاتفاقية العسكرية اسم "تحالف 

الضعفاء".
تحالف الضعفاء هذا يمكن فهمه 
وفق سياقات تطور الصراع على 
سوريا وفيها، فالنظام السوري 

مفكك بن إرادتن هما الإرادة 
الروسية والإرادة الإيرانية، وبالتالي 

يبدو أن الاتفاقية العسكرية هي 
فعليًا تخدم بالمعنى السياسي إيران، 

وتخدم النظام من خلال إبرازه القدرة 
على المناورة بالقفز على الحبلن 

الإيراني والروسي.
ولكن هذه المناورة محفوفة بالمخاطر 

بصورة أوسع، فهي وضعت النظام 
في صف إيران، ما سيستجلب عليها 

غضبًا أمريكيًا كبراً، هذا الغضب 
سيستثمره الروس بحنكة، حيث 

يضعف النظام أكثر فأكثر، وهو ما 
سيسمح للروس بفرض اتجاهات 
رؤيتهم للحل السياسي وفق أوفر 
حصة يمكنهم أن يحصلوا عليها، 

من خلال التفاوض مع الأمريكين 
على إسدال الستار على 50 عامًا من 

الاستبداد الأسدي في سوريا.
الاتفاقية العسكرية الإيرانية مع 

النظام السوري لن تحمي النظام من 
مصره المحتوم، كما أنها لن تغرّ 

من قدرة إيران على مواجهة سلاح 
جو غربي متطور قادر على تنفيذ 
ضربات موجعة للقوات الإيرانية، 

حتى داخل أراضيها.
وفق ما تقدم، يمكن القول إن 

اتفاقية  الإيرانين بتوقيعهم 

عسكرية مع النظام أرادوا إضفاء 
شرعية على وجودهم في هذا البلد، 

تحت مسمى أن حكومة النظام لا 
تزال حكومة شرعية ممثلة في الأمم 

المتحدة، وبالتالي فالوجود الإيراني 
هو وجود شرعي في سوريا، وليس 
من حق الولايات المتحدة أو إسرائيل 
مطالبة الإيرانين بالخروج من هذا 

البلد.
إن توقيع اتفاقية عسكرية لا 

قيمة حربية لها بن إيران والنظام 
السوري، يكشف عن ضعف طرفيها 
الموقعن عليها، هذا الضعف يتفشى 

في جوانب سياسية وعسكرية 
واقتصادية، وهي ورقة لعب أخرة، 

يمارسها نظاما الاستبداد في دمشق 
وطهران، وهذه الاتفاقية تحاول 

تأخر خنق قدرات "حزب الله" 
ولبنان المحكوم منه، دون إدراك 

حقيقي أن الاستحقاقات الدولية 
بحل الصراع السوري بدأ عدّها 

الزمني، الذي لن يتوقف بغر تنفيذ 
محتويات القرار الدولي 2254.

إن التلويح بقيمة هذه الاتفاقية 
لن يمرّ على القوى الدولية المعنية 

بالأمر، وكذلك يدرك الموقعان عليها 
أنها جزء من ثمن فاتورة إيرانية 

دُفعت على مدى سنوات، للمحافظة 
على استمرار نظام بات عاجزًا ببنيته 

المتهالكة أن يستمر. 
فهل ستمر عربات "قيصر" على 
عنق الاستثمار الإيراني عبر هذه 

الاتفاقية، أم سربح الرهان الإيراني 
الضعيف ببقاء إيران في المربع 
السوري؟ الأيام القليلة المقبلة 

ستجيب عن هذا السؤال المشروع.

رأي وتحليل

السوريون والاغتصاب

تحالف الضعفاء.. 
مغزى اتفاقية إيران العسكرية مع النظام السوري
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لبنـان  بـن  الحـدودي  الشريـط  في 
وسـوريا، الممتـد مـن ريـف القنيطـرة 
مـرورًا بالزبـداني ومضايـا ومنطقـة 
القلمـون الغـربي بريف دمشـق، حتى 
القصـر وتل كلخ وسـاحل المتوسـط، 
اشـتهرت المنطقـة بعمليـات التهريب، 
وحدثـت العديـد مـن الاشـتباكات بن 
حـرس  ونقـاط  ومخافـر  المهربـن 
قبـل  )الهجانـة(  السـوري  الحـدود 

 .2011 آذار  الثـورة في  بدايـة 
التهريـب  عمليـات  فـإن  ذلـك،  وفـق 
وهـي  سـوريا  في  جديـدة  ليسـت 
"مهنـة أزلية"، حسـب حديـث الباحث 
ومديـر  العسـكرية  الشـؤون  في 
وحـدة المعلومـات في "مركـز عمـران 
نـوار  الاسـتراتيجية"،  للدراسـات 

بلـدي.   لعنـب  شـعبان، 
المـواد  نقُلـت  وبغـال  أحصنـة  عـلى 
سـوريا،  إلى  لبنـان  مـن  المهربـة 
اللتـن تفصـل بينهـما سلسـلة جبال 
الشرقيـة(  لبنـان  )جبـال  القلمـون 
موجـات  مـع  وخاصـة  الوعـرة، 
العقوبـات عـلى النظام السـوري منذ 

 .1979 العـام 
وكانـت معظـم "المهربات" مـن المواد 
التـي فقـدت في الأسـواق السـورية، 
من قـماش ومعـدات مطبـخ وغرها 
بعـد  لتتوسـع  حملـه،  يسـهل  مـما 
ذلـك وتهرّب الأخشـاب والمسـتلزمات 

المنزليـة. 

الحـدود اللبنانيـة- السـورية ليسـت 
فهنـاك  الوحيـدة،  التهريـب  بوابـة 
والعـراق  الأردن  مـع  سـوريا  حـدود 
الاقتصاديـة  العقوبـات  مـع  خاصـة 
الأمريكيـة عـلى العـراق، إضافـة إلى 
الحدود مـع تركيا، التي نشـطت حركة 
التهريـب فيها خـلال الثورة السـورية، 
والشريـط السـاحلي المحتكـر من قبل 
رجـال مقربن مـن السـلطة الحاكمة 
خـلال  السـلطات  بأوسـع  يتمتعـون 

الأسـد.  حكم 
عمليـات  ضبـط  كان  الثـورة،  قبـل 
صعبًـا،  أمـرًا  الحـدود  عـبر  التهريـب 
بقـوة  معروفـن  كانـوا  فالمهربـون 
الأمـن  مـع  وعلاقاتهـم  سـلاحهم 
و"الهجانـة"، وكان مـن الصعب ضبط 
كان  عندمـا  وغالبًـا  العمليـات،  هـذه 
أهالي قريـة معينة يعملـون بالتهريب 
تصبـح  الحـدود،  مـن  بالقـرب  وهـم 
المنطقـة شـبه محصنـة لهم، بحسـب 

شـعبان. 
أمـا الآن، ورغـم ترويج النظـام لعودة 
سـلطته الأمنية، ما زال ضبـط الحدود 
أن  حاولـوا  الـروس  أن  كـما  صعبًـا، 
نهايـة  المناطـق  بعـض  في  يتدخلـوا 
2018، ودخلـوا إلى منطقـة القصـر 
وحاولـوا  الغـربي،  حمـص  بريـف 
منطقـة  في  الحـدود  عـلى  التمركـز 
الدبوسـية، ومعبر "العريضـة" وقرب 
بضبـط  محاولاتهـم  لكـن  القصـر، 

محليـة  بقـوة  اصطدمـت  المعابـر 
لذلـك  النقـاط،  هـذه  عـلى  مسـيطرة 

شـعبان. بحسـب  منهـا،  انسـحبوا 
فمـع بدايـة الثـورة السـورية، نشـط 
كتهريـب  كبـرة،  لدرجـة  التهريـب 
السـلاح والمخدرات والأفراد والمقاتلن، 
وفـق  الدوليـة،  المعابـر  إغـلاق  مـع 
شـعبان، وظهـرت جهـة جديـدة غـر 
مسـمى  تحـت  التقليديـن،  المهربـن 
"أمـراء الحـرب" )War Lords(، الذيـن 
يهربـون الأشـياء والمواد التـي فقدتها 

الدولـة والمناطـق بسـبب الحـرب. 
وعُرف مـن "أمـراء الحرب" أشـخاص 
وباتـوا  قبـلًا،  معروفـن  يكونـوا  لم 
طريـق  عـن  السـوق  في  يتحكمـون 
تهريـب السـلاح والمخـدرات مـن وإلى 

الدولـة، حسـب شـعبان. 
ورجح شـعبان أن تسـتمر حالة فلتان 
الحـدود، بـل إن ضبطهـا خـلال الفترة 
والاعتـماد  أصعـب،  سـيكون  المقبلـة 
عليها يصبـح أكبر، خاصـة بعد دخول 
قانـون "حمايـة المدنيـن" الأمريـي 

)قيـصر( حيـز التنفيذ. 

السوق السورية معبر.. لبنان مصدر 
اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  وجـود  أدى 
في  وتدخلـه  السـورية،  الأراضي  في 
النظـام  قـوات  جانـب  إلى  المعـارك 
السـوري منـذ بداية الثـورة، إلى جعل 
لشـحنات  معـبراً  السـورية  السـوق 

والأردن  الخليـج  إلى  اللـه"  "حـزب 
وغرهـا مـن الـدول، حسـب الباحـث 

شـعبان.  نـوار 
اللبنانية،  السـورية-  الحـدود  وكانـت 
إحـدى أبرز طـرق إمداد "حـزب الله"، 
واعتمـد النظام والحـزب على مهربن 
محليـن في توريـد السـلاح والنفـط 
وغرهـما للحـزب، الـذي نـشر عـدة 
معسـكرات تابعـة لـه عـلى الشريـط 

الحـدودي قبـل 2011.
ويتُهـم الحـزب بتمويـل نفسـه عـبر 
شـبكة مـن تجـار المخـدرات في عـدة 
إعلاميـة  تقاريـر  ذكـرت  إذ  دول، 
أمريكيـة أنـه يشـترك مـع أكـثر مـن 
دولـة في العـالم بتهريـب المخـدرات، 
وذلك لتمويـل عملياته العسـكرية في 

اللازمـة. الأسـلحة  وشراء  سـوريا 
"واشـنطن  لصحيفـة  تقريـر  وذكـر 
2016، أن إدارة  تايمـز"، في حزيـران 
أبلغت  مكافحـة المخـدرات الأمريكيـة 
أعضاء في الكونغرس بشـكل رسمي، 
أنهـا توصلـت إلى أدلـة تثبـت ضلـوع 
وتجـارة  تهريـب  أعـمال  في  الحـزب 

العالم. مخـدرات ضخمـة حـول 
اللـه"  "حـزب  أن  التقريـر  وأضـاف 
المعامـل  مـن  كثـر  عـلى  يسـيطر 
وتصنـع  "الهرويـن"  تنتـج  التـي 
المـادة  تهـربّ  حيـث  "الكوكايـن"، 
والباراغـوي،  البرازيـل  مـن  الخـام 
المنتـج  بيـع  وبالتـالي يسـيطر عـلى 

ودوليًـا. محليًـا  النهـائي 
المتحـدة  الولايـات  وتمكنـت 
شـبكات  ضبـط  مـن  والإكـوادور 
للاتجـار بالمخدرات مرتبطـة بـ"حزب 
 ،2012 عـام  نهايـة  وفي  اللـه"، 
الماليـة  اللجنـة  بـارز في  أكـد عضـو 
بمجلـس النواب الأمريـي، أن تصنيع 
المخـدرات والاتجـار بهـا يمثلان 30% 

اللـه".  "حـزب  مداخيـل  مـن 
لكـن الأمـن العـام لـ"حـزب اللـه"، 
حسـن نـصر اللـه، نفـى في كانـون 
في  حزبـه  ضلـوع   2018 الثـاني 
التمويـل،  بغـرض  المخـدرات  تجـارة 
التـي اتهمتـه بهـا الولايـات المتحـدة، 
وشـكلت فريـق تحقيقـات خاصًا بها 
لتحـري خفايـا تمويلـه عـن طريـق 

بالمخـدرات. الاتجـار 
ويعتـبر لبنـان أول بلـد عـربي يشّرع 
قانونـًا يسـمح بزراعـة "الحشـيش" 
في  والصناعـي،  الطبـي  للاسـتعمال 

المـاضي.  آذار 

عمليات تهريب بغطاء علامات تجارية 
"خارطـة  متـة  صـور  تصـدّرت 
الخـضراء" وعلب حليـب "ميلك مان" 
في  الإعـلام  وسـائل  المنشـأ  سـورية 
نيسـان المـاضي، بعـد اكتشـاف كمية 
19 مليونـًا و264 ألـف قـرص مخـدر 
السـلطات  قبـل  مـن  المتـة  علـب  في 
السـعودية، وأربعـة أطنـان حشـيش 
الحليـب  علـب  داخـل  مخبـأة  مخـدر 

في  المصريـة  السـلطات  قبـل  مـن 
سـعيد".  "بـور  مينـاء 

وتنتـج متـة "خارطـة الخـضراء" من 
الدوليـة"،  كبـور  "مجموعـة  قبـل 
لعلـب  الرئيـس  المـوزع  تعتـبر  التـي 
المتـة في سـوريا، وأُسسـت كمنشـأة 
عـلى  وتعمـل   ،1989 عـام  صناعيـة 
الغذائيـة، ويرأسـها  المنتجـات  تعبئـة 
رجـل الأعـمال السـوري أديـب كبور، 
بينـما يملـك رجـل الأعـمال السـوري 
رئيـس  خـال  ابـن  مخلـوف،  رامـي 
النظام السـوري، بشـار الأسد، شركة 
"ميلـك مـان"، وهـو مـا أثار تسـاؤلًا 
حـول مشـاركة رجال أعمال سـورين 
محسـوبن عـلى النظـام في عمليات 

المخـدرات.  تهريـب 
في  قالـت   كبـور"  "مجموعـة  لكـن 
بيان لهـا، في 30 من نيسـان الماضي، 
ضمـن  المخـدرة  المـواد  "تهريـب  إن 
السـمعة  ذات  الوطنيـة  المنتجـات 
وطلبـت  سـمعتها"،  يدمـر  العالميـة 
الكشـف  السـورية  السـلطات  مـن 
عـن الشـبكات الضالعـة في تصديـر 
الظاهـرة  هـذه  وقمـع  المخـدرات، 
التـي تـؤدي إلى تدمـر سـمعة المنتج 

الوطنـي. 
كـما نفـى مخلـوف مسـؤوليته عـن 
مـصر،  في  صـودرت  التـي  الشـحنة 
وقـال في بيـان لـه نشرتـه صحيفـة 
"الأخبـار" اللبنانيـة، إن "مـن يشـوه 
خـلال  مـن  التنمـوي،  العمـل  هـذا 
تفريـغ هـذه المنتجات وتعبئتها بالمواد 
المخـدرة، هـو جبان حقـر يحمل قمة 

الإسـاءة لعملنـا وشركتنـا". 
وطالـب مخلـوف الجهـات المسـؤولة 
في سـوريا بـأن تضع حـدًا لمثـل هذه 
الممارسـات في البلاد، وأن تلاحـق من 
يصنّـع ويتاجـر بهـذه المـواد المخـدّرة 
"المخربـة لعقولنا والمؤذيـة لأولادنا"، 

قوله.  بحسـب 
السـعودية ومـصر،  وسـبق عمليتـي 
المخـدرات  مكافحـة  شرطـة  إحبـاط 
المـاضي،  إمـارة دبي، في شـباط  في 
و656  أطنـان  خمسـة  تهريـب 
كيلوغرامًـا مـن حبـوب "الكبتاغون" 
35 مليـون حبـة( مـن مينـاء  )نحـو 
اللاذقيـة في سـوريا، وكانـت الحبوب 
مخبـأة ضمن بكـرات أسـلاك حديدية 
عـلي"  "جبـل  مينـاء  في  لتخلـص 
بالإمـارات، حسـب صحيفـة "العن" 

الإماراتيـة.  
2019، أعلنـت السـلطات  وفي تمـوز 
 5.25 صـادرت  أنهـا  اليونانيـة 
مـن  حبـة(  مليـون   33 )نحـو  طـن 
الحبـوب المخـدرة قادمـة من سـوريا، 
وموضوعـة في ثلاث حاويـات، وتبلغ 

يـورو.  مليـار  نصـف  قيمتهـا 

العملية الأكبر.. إلى إيطاليا
المصـدر  ذات  الشـحنات  أحـدث 
إذ  عالميًـا،  الأكـبر  كانـت  السـوري، 

أكـوام مـن مـادة بيضـاء، ضمـن حاويـات تجاريـة 
لـشركات مختلفـة، وعلـب مـواد غذائيـة أو إطـارات 
العالميـة  الإعـلام  وسـائل  تنقلهـا  مشـاهد  سـيارات، 
لتوثيـق أخبـار عن إحبـاط تهريـب شـحنات مخدرات 
هـو  المصـدر  بلـد  أن  يجمعهـا  العـالم،  حـول  كـبرى 

سـوريا. 
أطنـان في إيطاليـا وأخـرى في السـعودية، سـبقتها 
شـحنات في مصر والإمارات، إضافـة إلى الأردن، الذي 
يعلـن بشـكل مسـتمر عـن إفشـاله محـاولات عبـور 
لشـحنات مـن الحشـيش والأقـراص المخـدرة قادمـة 
عـبر الباديـة السـورية، وتجـد طريقهـا إلى الأردن ثم 

إلى بلـدان الخليـج العـربي. 
سـلطات النظام السـوري تعلـن أيضًا حمـلات للقبض 
على مروّجـي وتجار المخـدرات في مناطق سـيطرتها، 

أكبرهـا كان في كانـون الثـاني الماضي، ضمن سـيارة 
والسـويداء.  درعـا  محافظتـي  بـن  الخضـار  لنقـل 
قُـدّرت الكميـة آنـذاك بنحـو طـن ونصـف الطـن مـن 
الحبـوب المخـدرة والحشـيش )500 كيـس مـن حبوب 
حشـيش  كيـس  و516  آلاف  وثمانيـة  "الكبتاغـون"، 
بأنـواع مختلفة(، بحسـب وزارة الداخليـة في حكومة 

النظـام عـبر حسـابها في "فيـس بوك".
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف دور الحـدود غـر 
المضبوطـة في سـوريا، وحالـة الفوضـة التـي أفرزت 
تجـارة مخـدرات على مسـتوى عالمـي، والأمـوال التي 
تدرهـا هـذه التجـارة عـلى الجهـات التـي تعمـل بها، 
وتحـاول الإجابة عن تسـاؤلات حول قـدرة "الإنتربول" 
الـدولي على ملاحقـة تجار المخـدرات، إن ثبـث ضلوع 

رجـال أعمال وسياسـة سـورين. 

تجارة تكبر..
من لبنان إلى السعودية فإيطاليا.. 

مخدرات من سوريا تجوب العالم

حبوب مخدرة ضبطتها السلطات الإيطالية - 1 تموز 2020 )الأوروبية(

حبوب مخدرة ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية - )الوطن(
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والماريجوانـا(  )الحشـيش  الهنـدي  القنـب  يعتـبر 
مـن أكثر المخـدرات تعاطيًا وانتشـارًا عـلى الصعيد 

. لمي لعا ا
ووفـق تقريـر المخـدرات العالمـي، الصـادر في أيار 
2017، فـإن عـدد المتعاطـن في العـام 2015 لمادة 
القنـب بلـغ 183 مليـون شـخص، في حـن بلـغ 
والمنشـطات  لـ"الأمفيتامينـات"  المتعاطـن  عـدد 

37 مليونـًا. )كبتاغـون( 
والحشـيش هـو منتـج مـن نبـات القنـب الهندي 
الاسـتوائية  المناطـق  في  زراعتـه  تنشـط  الـذي 
إمـا  مختلفـة،  بطـرق  ويسـتعمل  والمعتدلـة، 
مـن  ويعتـبر  التدخـن،  طريـق  عـن  أو  بالمضـغ 
أكـثر المخـدرات، ذات التأثـر النفسي، انتشـارًا في 
العـالم، بسـبب رخـص ثمنـه وسـهولة تعاطيـه.

المـواد  مـن  العديـد  عـلى  الحشـيش  ويحتـوي 
رباعـي  هـي  فيـه  مـادة  أهـم  لكـن  الكيماويـة، 

الإفـرازات  عـلى  تؤثـر  التـي  كانابينـول،  هيـدرو 
العصبيـة في الدماغ، وتتسـبب في مؤثـرات عقلية، 
مـا يـؤدي عنـد تعاطيه إلى تنشـيط مفـرط لأجزاء 
الدماغ، ما يسـبب الشـعور بالنشـوة لدى الشخص 

المتعاطـي، وإصابتـه بنوبـات ضحـك مفرطـة.
أمـا حبـوب "الكبتاغـون"Captagon(  هو الاسـم 
مـن   ،Fenethylline( للفينثيالـن  التجـاري 
مشـتقات مـادة "الأمفيتامـن" المخـدرة والمنبهـة 
للجهـاز العصبـي، تمنـح متعاطيهـا نشـاطًا زائدًا 
مـا  وهـو  للنـوم،  الحاجـة  تقـل  إذ  الجسـم  في 
السـفر  طريـق  عـلى  الشـاحنات  سـائقي  يدفـع 
إلى تعاطيهـا، كـما تعتـبر الحبـوب مقويًا جنسـيًا 
العظمـة"،  بجنـون  المتعاطـي  شـعور  "بسـبب 
خـولاني،  أكـرم  الدكتـور  قالـه  مـا  بحسـب 
سـابق  حديـث  في  الأسرة،  طـب  في  المتخصـص 

بلـدي. لعنـب 

حبوب مخدرة ضبطتها السلطات الإيطالية - 1 تموز 2020 )الأوروبية(

المصدر: وكالة أنباء "عمون" الأردنية 

ما الفرق بين 
"الأمفيتامين" والحشيش المخدر

مـن   1 في  الإيطاليـة،  الشرطـة  أعلنـت 
تمـوز الحـالي، ضبـط نحـو 14 طنًـا )85 
مليـون حبة( مـن أقـراص "الأمفيتامن" 
ووصفتهـا  سـوريا،  مـن  قادمـة  المخـدر 
بأنهـا "أكـبر عمليـة مصـادرة أمفيتامن 

العالمـي".  المسـتوى  عـلى 
وكانت الشـحنة مخفيـة في ثلاث حاويات 
اسـتخدامها  ورقيـة  أسـطوانات  تحـوي 
يـورو،  مليـار  سـعرها  ويبلـغ  صناعـي، 
سـالرنو  مدينـة  مينـاء  في  وضُبطـت 
جنـوب غـربي إيطاليـا، قبـل توجهها إلى 
مدينـة  في  سـويسرا  في  مقرهـا  شركـة 

لوغانـو.
شـحنة  أن  الإيطاليـة  الشرطـة  وتحدثـت 
تنظيـم  قبـل  مـن  مصنعـة  المخـدرات 
"الدولـة الإسـلامية"، معتـبرة أن التنظيم 
"يمـوّل بذلك أنشـطته الإرهابيـة الخاصة، 
وخصوصًـا عـبر الاتجـار بالمخـدرات التي 

تصنـع في سـوريا". 
الألمانيـة  شـبيغل"  "ديـر  صحيفـة  لكـن 
ذكـرت في تقريـر نشرتـه، في 3 من تموز 
الحالي، أن شـحنة المخدرات التي صادرتها 
إيطاليـا ليسـت لتنظيم "الدولـة"، وهو ما 
أنبـاء عربيـة  أيضًـا عـدة وكالات  ذكرتـه 

. لمية وعا
عـم  الأسـد،  كـمال  سـامر  أن  وأضافـت 
الأسـد، هـو مـن  بشـار  النظـام،  رئيـس 
قيمتهـا  تبلـغ  التـي  الشـحنة  وراء  يقـف 
مليـار يورو، مشـرة إلى أنه يديـر مصنعًا 
في قريـة البصة جنـوبي اللاذقيـة، لإنتاج 

المـواد المخـدرة.
وأضافـت أن مصنـع سـامر كـمال الأسـد 
يتعـاون مـع رجـل الأعـمال عبـد اللطيف 
افتتـح مصنعًـا للـورق في  الـذي  حميـد، 
حلـب قبـل بضعـة أسـابيع، كـما قارنـت 
الصحيفـة بن مصدر الشـحنات السـابقة 
وكمياتهـا وأنـواع الحبـوب المخـدرة فيها، 

ووجدتهـا متشـابهة. 
بينـما قـال تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، 
إنـه اسـتغرب إعـلان السـلطات الإيطالية 
وقوفـه خلـف عمليـة تهريـب أطنـان من 
المـواد المخـدرة، أوقفتها السـلطات الأمنية 
الإيطاليـة في مينـاء "سـالرنو"، جنـوب 

غـربي إيطاليـا، بدايـة تمـوز الحالي.
وجـاء في الصفحـة الثالثـة مـن جريـدة 
"النبـأ" التـي يصدرها التنظيـم، في9  من 
تمـوز الحـالي، "لم يكـن تضخيـم قيمـة 
الشـحنة أكـثر غرابـة مـن إعـلان )…( أن 

الشـحنة للدولـة الإسـلامية". 
المخـدرات  تجـارة  أن  التنظيـم  واعتـبر 
السياسـية  العلاقـات  جوانـب  أحـد  هـي 
والاقتصاديـة بن الـدول الغربيـة والنظام 
تأثـر  يظهـر  مـا  أن  مضيفًـا  السـوري، 
إليـه  المخـدرات دوليًـا، هـو مـا توصلـت 
بعـض التحليـلات السياسـية والاقتصادية 
أن أحـد أسـباب الهجـوم الأمريـي عـلى 
فيهـا،  الأمريكيـن  وبقـاء  أفغانسـتان، 
الأفيـون  إنتـاج  بـ"اسـتمرار  مرتبـط 

تجارتـه".  عـلى  والسـيطرة 

العمليات التي أعلن حرس الحدود الأردني 
عن إحباطها منذ 18 من أيار 2019 حتى 11 من تموز 2020  

406 آلاف حبة "كبتاغون"، وعشرة آلاف حبة "ترامادول"، و18 ألف حبة 
"جاليكا"، و13 ألفًا و500 حبة "باليركا"  

18 أيار 
 2019

31 تموز 
 2019

23
تشرين الثاني  

 2019

28
تشرين الثاني  

 2019

7
كانون الأول 

 2019

28
كانون الأول 

 2019

31
كانون الثاني 

2020

21 أيار 
2020

27 حزيران 
 2020

مليون و60 ألف حبة "كبتاغون"

262 ألف حبة "كبتاغون"، و4500 حبة "ليريكا"، و3756 حبة "جاليكا"، 
و2660 حبة "ترامادول"  

مليون و294 ألف حبة "كبتاغون"  

مليونان و703 آلاف حبة "كبتاغون"، و12 ألف "كف حشيش" )طنان و402 
كيلوغرام(، و22 ألفًا و250 حبة "لاريكا"، و17 ألف حبة مخدر مختلفة الأنواع 

14 ألف "كف حشيش" )طنان و800 كيلوغرام(، و200 ألف حبة "كبتاغون"  

805 "كف حشيش" )161 كيلوغرامًا( 

ألفان و831 "كف حشيش" )566.2 كيلوغرام(، و20 ألف حبة "كبتاغون" 

70 "كف حشيش" )14 كيلوغرامًا( 
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بعمليـة  السـوري  النظـام  ارتبـاط 
إنتـاج المخـدرات وبيعهـا ليـس جديدًا، 
لكنـه تطـور بشـكل ملحـوظ مؤخـرًا، 
يونـس  الاقتصـادي  المحلـل  وقسّـم 
عنـب  إلى  حديثـه  خـلال  الكريـم، 
بلـدي، هـذه العمليـة إلى ثـلاث مراحل 
زمنيـة مرتبطـة بالتطـورات الداخليـة 

السـورية.

المرحلة الأولى: فترة حكم حافظ الأسد
سـمح حافـظ الأسـد لجهـات داخليـة 
وأطـراف مـن عائلتـه بهامـش بسـيط 
مـن تجـارة وإنتـاج المـواد المخـدرة، لا 
يمكنهـم تجاوزه لعـدة أسـباب، أهمها 
تجنـب الخلافـات مـع الدول المجـاورة، 
اسـتخباراتية  متابعـة  مـن  وخوفـه 
عـن  فضـلًا  التجـارة،  لهـذه  دوليـة 
تشـكيلها عبئًـا عـلى حكمـه الجديـد، 
وتمثلـت هـذه المرحلـة بتجـارة أنـواع 

المخـدرات. مـن  محـددة 

المرحلة الثانية: فترة حكم بشار الأسد
المرحلـة، وفـق تصنيـف المحلـل  لهـذه 
قبـل  الأول  جـزآن،  الكريـم،  يونـس 
2005، إذ لم يتغـر الوضـع كثـراً عما 
كان عليـه، سـوى ملاحظـة بـدء الثراء 
النظـام  مـن  المقربـة  العائـلات  عـلى 
مقربـة  عائـلات  وعـودة  الداخـل  في 
مـن الخـارج، وشـهدت المرحلـة ارتفاع 
والحشـيش  المخـدرات  عـلى  الطلـب 
عـام. بشـكل  الكحوليـة  والمشروبـات 

أمـا في جزئهـا الثـاني، وهـو مـا بعـد 
في  تظهـر  المخـدرات  فبـدأت   ،2005
المجتمع السـوري مع خطابـات إعطاء 
الحريـة للشـباب، ولا سـيما في فـترة 
التجديـد لبشـار الأسـد في 2007، وفق 
الكريـم، لكـن غلاء ثمـن المـواد المخدرة 
جعلهـا تقتـصر عـلى أبنـاء الأغنيـاء، 
مـع اسـتهلاك أقـل لنوعيـة رديئـة من 
بعـض الفقـراء، لكـن طبيعـة المجتمع 
السـوري المحافظ خففت مـن رواجها.

المرحلة الثالثة: ما بعد 2011
يصنـف الكريـم هـذه المرحلـة بالأهـم 
المخـدرات  تجـارة  تطـور  مراحـل  في 
الطلـب  زاد  إذ  سـوريا،  في  وتعاطيهـا 
عليهـا، ولا سـيما بـن المقاتلـن مـن 
مختلـف الجهات )بشـكل خاص حبوب 
الأمفيتامـن والحشـيش(، خاصـة مع 

توفرهـا بكميـات كبـرة.
تتشـكل  بـدأت  المرحلـة  هـذه  في 
بهـا  تاجـر  إذ  المختلفـة،  الميليشـيات 
إيرانيـة  وميليشـيات  اللـه"  "حـزب 
أخـرى، وهـي جهـات ارتبطـت عالميًـا 
بهـذه التجـارة، وانضم إليها بعـد العام 
2014 عنـاصر مـن مافيـات روسـية.

انحسـار  مـع  أنـه  الكريـم،  وأضـاف 
ضغـط  الاقتصـاد،  وتراجـع  المعـارك 
ذلك عـلى النظـام والميليشـيات المقاتلة 
معـه، مـا دفعـه للبحـث عـن مصـادر 
تمويـل كان أهمهـا تجـارة المخـدرات، 
كـما لعبـت إيـران خـلال هـذه الفـترة 
مـن  المخـدرات  نقـل  في  كبـراً  دورًا 
أوروبـا،  دول أخـرى عـبر سـوريا إلى 
هـذه  في  اللـه"  "حـزب  منـع  بينـما 
الفـترة عـودة الأهـالي إلى مناطـق في 
ريـف دمشـق لاسـتخدامها في الإنتاج 

والزراعـة.
وتصاعـدت وتـرة هـذه التجـارة مـع 
التدهـور الاقتصـادي للنظـام وتوسـع 
في  جديـدة  مناطـق  عـلى  سـيطرته 
سـوريا لأسـباب، منها توفر السـيولة 
للحكومـة،  الـدولار  مـن  اللازمـة 
وضغـوط إيـران وروسـيا عليـه لدفـع 
لـه  حمايتهـما  تسـتمر  كي  أمـوال، 
رواتبهـم  ودفـع  المقاتلـن  وتدفـق 

 . يفهـم ر ومصا

أين يستخدم النظام أموال المخدرات؟
أوضـح المحلـل الاقتصادي جـلال بكار 
السـوري  النظـام  أن  بلـدي،  لعنـب 
الشرعيـة  غـر  التجـارة  اسـتخدم 
ومنهـا المخـدرات، للحصول عـلى أموال 

في  الأمـوال  هـذه  لتدخـل  مجمـدة، 
تجـارات شرعيـة، كالأغذيـة والنفـط، 
لأن أرقـام هـذه الأمـوال كبـرة جـدًا.

كـما تمكـن الأمـوال المجنية مـن تجار 
مقاتـلي  رواتـب  دفـع  مـن  المخـدرات 
النظـام والميليشـيات التي اسـتقدمها، 
دعـم  أيضًـا  خلالهـا  مـن  وحـاول 
أي  في  تسـتخدم  لم  بينـما  اللـرة، 
دعـم  أو  سـورية  حقيقيـة  صناعـة 
قطاعـي خدمـي، كالقطـاع الصحـي، 
أدوات  مـن  كأداة  عليهـا  حافـظ  بـل 

بـكار. وفـق  الحـرب، 

التـي  المخـدرات،  شـحنات  تؤثـر  ولم 
قياسـية،  مسـتويات  إلى  وصلـت 
التـي  الـدول  علاقـات  عـلى  سياسـيًا 
النظـام  الشـحنات مـع  تصـادر هـذه 
توريـط  يريـد  لا  وبعضهـا  السـوري، 
السـوري بهـا، ومنهـا مـصر  النظـام 
والإمـارات عـلى سـبيل المثـال، حسـب 
حديـث المحلل السـياسي حسـن النيفي 

بلـدي.  لعنـب 
التـي  الأخـرة  الشـحنة  وخـلال 
أصابـع  وجهـت  إيطاليـا،  اكتشـفتها 
رغـم  الدولـة"  "تنظيـم  إلى  الاتهـام 

كبـر. بشـكل  نفـوذه  انحسـار 
دانييـلي  الإيطـالي  الصحفـي  وشـكك 
وأرجـع  الإيطاليـة،  بالروايـة  رانـري 
تنظيـم  إيطاليـن  محققـن  اتهـام 
"الدولـة" بالوقـوف وراء الشـحنة، إلى 
أن الحكومـة الإيطاليـة لا تريد تشـويه 
تـزال  التـي لا  العلاقـات مـع دمشـق، 
تسـتورد الفوسـفات من سـوريا حتى 
اليـوم، والتـي دعـت رئيـس المخابـرات 
السـورية، علي مملوك، بشـكل متقطع 
إلى اجتـماع حكومـي في طائرة خاصة 

.2018 آذار  في 

تعتـبر تجـارة المخـدرات غـر مشروعة 
عـلى الصعيـد العالمـي، ويتضمـن هـذا 
التصنيف زراعتهـا وصناعتها، وتوزيعها 
وبيعهـا، وفي الإعـلان المعنـي بسـيادة 
القانون الدولي، سـلمت الـدول الأعضاء 
في  الـدولي  التعـاون  تعزيـز  بأهميـة 

مكافحـة مشـكلة المخـدرات العالميـة. 
العامـة للأمـم  الجمعيـة  كـما سـلمت 
المتحـدة بأنـه "عـلى الرغم مـن الجهود 
المكثفـة التي تواصـل الـدول والمنظمات 
المعنيـة والمجتمع المـدني والمنظمات غر 
الحكوميـة بذلها، فإن مشـكلة المخدرات 
العالميـة تقـوِّض الاسـتقرار الاجتماعي 
والتنميـة  والسـياسي  والاقتصـادي 
المسـتدامة"، حسـب موقع الأمم المتحدة 

لرسمي.  ا

هل يسهم "الإنتربول" في ملاحقة 
الضالعين؟ 

"الإنتربـول" الدولي هو جهاز التنسـيق 
الـدولي بـن أجهزة الشرطـة، يقوم على 
تعـاون الـدول فيـما بينهـا لاسـتخراج 
إن دوره  أي  للشـخص،  اعتقـال  مذكـرة 
الـدول  التعـاون بـن  الرئيـس تسـهيل 
الأعضـاء، أمـا متابعـة القضيـة فتكون 
مـن قبـل الـدول وتعاونها مـع بعضها، 
حسـبما قال مديـر "البرنامج السـوري 

علبـي،  إبراهيـم  القانـوني"،  للتطويـر 
بلدي.  لعنـب 

ملاحقـة  عمليـة  أن  علبـي  وأضـاف 
المطلوبـن تجـري عـن طريـق الـدول، 
وأجهـزة الشرطـة المختصـة بمكافحـة 
المخدرات هـي التي تلاحقهـم وتعتقلهم 
وتحولهـم إلى القضـاء، ليعاقبوا حسـب 
قانـون الدولـة المعتقلـن فيهـا، فلـكل 
دولة قوانـن خاصة بالتهريـب وقضايا 
الأحـكام  أن  كـما  المخـدرات،  مكافحـة 
وطـرق التعامـل مختلفـة بـن الـدول.  

هنـاك  كان  إذا  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
السـوري  للنظـام  تابعـون  أشـخاص 
يمكـن  مخـدرات،  بتهريـب  وضالعـون 
أن تصـدر مذكـرة اعتقـال بحقهـم مثًلًا 
في إحـدى الـدول الأوروبيـة، وبالتالي لا 
يسـتطيعون الذهـاب إلى أوروبـا لأنهـم 
مطلوبـون بهـذه القضيـة أو متهمـون، 
وممكن أن يضافـوا إلى قوائم العقوبات، 
وهـما أبـرز خياريـن يمكـن أن يلاحـق 
بهـما أشـخاص إذا ثبـت أنهـم يتاجرون 

بالمخـدرات. 
وإذا كان هؤلاء الأشـخاص خارج سوريا 
وفي أوروبـا، يمكـن أن تتـم محاكمتهم 

محليًـا ضمن القانـون المحلي.  
ويستطيع الأشـخاص المتهمون بقضايا 
تهريـب المخدرات أو غرهـا، الامتناع عن 

المجيء إلى الدولـة المطلوبن فيها، كأحد 
أسـاليب التهرب من الملاحقـة القضائية، 

وهذا يضيّق عليهـم الحركة. 
ووصل عـدد الدول الأعضـاء في منظمة 
"الإنتربـول" عـام 2018 إلى 194 بلـدًا، 
وسـوريا بلد عضـو منذ حزيـران 1956، 
حسـب الموقع الرسـمي لـ"الإنتربول". 

هل يمكن إدانة النظام بتجارة 
المخدرات؟

يمكـن للـدول التـي اكتشـفت شـحنات 
المخـدات التي مصدرها سـوريا )إيطاليا، 
اليونـان، مـصر، السـعودية، الإمـارات، 
الأردن( "أن تخطـو مسـالك قانونيـة"، 
أشـخاص  مـع  تحقيقـات  تفتـح  كأن 
ضالعـن بهـذه الشـحنات، ثم يجـب أن 
يتوصل التحقيق إلى أن النظام السـوري 
طلـب مـن أشـخاص محدديـن التجارة 

بهـذه المـواد، حسـب إبراهيـم علبي. 
ويعني توصل التحقيـق إلى ذلك، ارتكاب 
النظـام السـوري انتهـاكًا دوليًـا يمكـن 
أن يدينـه، لأخـذ قـرار ضـده عـن طريق 
الأمـم المتحـدة، ويـرى علبـي في ذلـك 
إدانة سياسـية أكـثر منهـا قانونية، من 
حيـث النتائـج المترتبـة عليها، مـا يعني 
أن النظام يستطيع الاسـتمرار في إيجاد 
مخـارج بعيـدًا عـن الملاحقـة القانونية.

كيف تطورت تجارة المخدرات 
وكيف يستفيد النظام منها

تجارة "مجرّمة" دوليًا.. 
هل يمكن إيقاف المتورطين بدل إيقاف النظام

حبوب مخدرة مخفية في حلب المتة مصدرها سوريا - 28 نيسا 2020 )واس(

احباط محاولة تهريب مخدرات الأراضي السورية إلى الأردن 22 أيار 2020 )وكالة الأنباء الأردنية(
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اقتصاد

الشركات المرخصة من 
قبل النظام سعّرت تسليم 

الحوالات الواردة من 
الخارج عبر وكلائها بما 

يقارب 1800 ليرة سورية 
للدولار الواحد، بينما سعّرت 

الشركات العاملة عبر 
"السوق السوداء"، التي 

كانت تتعامل معها 
العديد من شركات 

الحوالات أو الأشخاص 
خارج سوريا

صور تعبيرية لعملة سورية من فئة ألفين و دولار أمريكي في مدينة إدلب - 2 حزيران 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

المصدر: نشرة أسعار الحوالات المالية إلى سوريا، مكاتب حوالات مالية في تركيا ، 11 من تموز 2020

عنب بلدي - زينب مصري

محافظـة  اقتصاديـون  محللـون  أرجـع 
إلى  قيمتهـا  عـى  السـورية  اللـرة 
الإجـراءات الأمنيـة المكثفـة التـي فرضها 
النظـام السـوري عـى مكاتـب الرافة 
والحـوالات الماليـة قبيل تطبيـق القانون، 
في  المركـزي،  سـوريا  مـرف  هـدد  إذ 
بيـان نـشره عـر صفحتـه في "فيـس 
بـوك"، مطلـع حزيران المـاضي، بمعاقبة 
“الأشـخاص” الذيـن يعملون عى تسـلمّ 
أو تسـليم الحـوالات الماليـة الـواردة من 
شركات  إطـار  خـارج  البـاد،  خـارج 
الرافـة المعتمـدة، وماحقتهـم قضائيًا 
أو  الإرهـاب  تمويـل  قوانـن  بموجـب 
ماحقتهم بجـرم الرافة غـر المرخصة 

والتعامـل بغـر اللـرة السـورية.
وفي اليـوم التـالي مـن صـدور البيـان، 
نفـذ النظام السـوري تهديـده، وأصدرت 
مديريـة الراخيص في “الهيئـة الناظمة 
لاتصـالات والريـد” قرارًا بإغاق سـت 
شركات للحـوالات الماليـة، وطلبـت منهـا 
الحـوالات  خدمـة  تقديـم  عـن  التوقـف 
الماليـة الداخليـة في فروعهـا كافة، وعدم 
حـن  إلى  حوالـة  أي  تسـليم  أو  تسـلمّ 

. باغها إ
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
الحـالي،  العـام  مطلـع  أصـدر  الأسـد، 
بمعاقبـة  القـاضي   "3" رقـم  المرسـوم 
كل مـن يتعامـل بغـر اللـرة السـورية 
بالسـجن مـع الأشـغال الشـاقة المؤقتـة 
لمـدة لا تقـل عـن سـبع سـنوات، ودفـع 
غرامـة ماليـة، بمـا يعـادل مثـي قيمـة 
أو  بـه  المتعامـل  المبلـغ  أو  المدفوعـات 
المسـدد أو الخدمات أو السـلع المعروضة، 
إضافـة إلى مصادرة المدفوعـات أو المبالغ 
المتعامـل بهـا أو المعادن الثمينـة لمصلحة 

المركـزي. مـرف سـوريا 
كـما أصـدر المرسـوم رقـم "4" القاضي 
بفرض عقوبـة الاعتقال المؤقـت، وغرامة 
ماليـة تراح بـن مليون وخمسـة ماين 
لرة سـورية، “لـكل مـن أذاع أو نشر أو 
أعـاد نشر وقائـع ملفقة أو مزاعـم كاذبة 
لإحـداث  الوسـائل،  بإحـدى  وهميـة  أو 
أوراق  في  الاسـتقرار  عـدم  أو  التـدني 
النقـد الوطنية أو أسـعار صرفها المحددة 
بالنـشرات الرسـمية، ولزعزعـة الثقة في 

متانـة نقـد الدولة وسـنداتها".

لا سبيل إلا الوسائل الأمنية
لا يسـتطيع النظام ضبط أسـعار الرف 
رئيـس  بحسـب  الأمنيـة،  بالوسـائل  إلا 
سـوريا"،  اقتصـاد  عمـل  "مجموعـة 
الدكتـور أسـامة القاضي، لأنه بالوسـائل 
قيمـة  تنخفـض  أن  بـد  لا  الاقتصاديـة 
اللرة السـورية إلى "أخفض" مسـتوى، 
بسـبب عـدم وجـود حامـل حقيقـي من 
السـلع والإنتـاج ليحمـل العملـة الوطنية 

ويحافـظ عـى قيمتهـا. 
في لقـاء مـع عنـب بلـدي عـزا القاضي 
اعتـماد النظام عـى "القبضـة الأمنية"، 
مفاصـل  عـى  السـيطرة  لفقدانـه 
الاقتصاد في المحافظات السـورية الـ14، 
منظومـة  عـى  السـيطرة  فقدانـه  ثـم 
رامـي مخلـوف التـي أمسـكت بمفاصل 

20 عامًـا. الاقتصـاد السـوري منـذ 
فالحـل الوحيـد، بحسـب القـاضي، هـو 
الوسـائل الأمنيـة، مـن سـجن للرافن 
و"كأن  الرافـة،  لمكاتـب  وإغـاق 

الرافـن هم المسـؤولون عـن انخفاض 
قيمـة العملة، وليس سـوء إدارة الاقتصاد 
وسـوء إدارة السياسة"، بحسـب تعبره. 

قطع الشريان الأساسي في التمويل
إغـاق  لإجـراءات  لاحقـة  خطـوة  في 
غـر  والحـوالات  الرافـة  مكاتـب 
المرخصـة، رفع مـرف سـوريا المركزي 
سـعر الحـوالات المالية بمقـدار 550 لرة 
سـورية، لتصـل إلى سـعر 1250 لـرة 
سـعرها  كان  أن  بعـد  الواحـد  للـدولار 
700 لـرة سـورية، وبذلك يكـون النظام 
حـر الحـوالات الماليـة بيـد المـرف. 
ويرى أسـامة القـاضي أن هـذه الخطوة 

"خـط  السـوري  الشـعب  عـن  تمنـع 
بالتحويـات  المتمثـل  المهـم"  الشريـان 
الماليـة، لأنهـا "سـتنفّر" كل مـن يريـد 
تحويـل الأمـوال مـن السـورين وغـر 
في  السـورية  للعائـات  السـورين 

الداخـل، وخاصـة بعـد إصـدار رئيـس 
النظام، بشـار الأسد، المرسـوم "رقم 3".

الرسـمية  الإحصائيـات  غيـاب  ومـع 
مـن قبـل النظـام السـوري حـول قيمـة 
سـوريا،  خـارج  مـن  الماليـة  الحـوالات 
قـدرت صحفيـة "الوطـن" المحليـة، في 
بخمسـة  الحـوالات  قيمـة   ،2017 أيـار 
مايـن دولار يوميًـا، إذ يعتمـد كثر من 
المواطنن السـورين في الداخل، بسـبب 
الأوضـاع  وتدهـور  الأسـعار  ارتفـاع 
المعيشـية والاقتصاديـة، عـى الحـوالات 

الماليـة كوسـيلة لتأمـن الدخـل. 

تأثير مزدوج اقتصادي وأمني 
لكـن الباحـث الاقتصادي محمـد موسى 
يـرى أن تلـك الخطـوة سـاعدت النظـام 
عى تخفيض سـعر صرف الـدولار، عى 
الرغـم مـن تخفيـض الحـوالات الواصلة 

سـيطرته.  مناطق  إلى 
قبـل  مـن  المرخصـة  الـشركات  إن  إذ 
النظام سـعّرت تسـليم الحـوالات الواردة 
مـن الخـارج عـر وكائهـا بمـا يقـارب 
الواحـد،  للـدولار  سـورية  لـرة   1800
عـر  العاملـة  الـشركات  سـعّرت  بينـما 
"السـوق السـوداء"، التي كانـت تتعامل 
الحـوالات  شركات  مـن  العديـد  معهـا 
تسـليم  سـوريا،  خـارج  الأشـخاص  أو 
الحـوالات بــ2200 لـرة تقريبًـا مقابل 
الـدولار الواحـد، وفقًـا لنشرات الأسـعار 

في 11 مـن تمـوز الحـالي. 
كـما أثـّرت هـذه الخطوة "بشـكل كبر" 
عـى عمـل مكاتـب الرافـة في داخـل 
إذ  مـوسى،  بحسـب  سـوريا،  وخـارج 
توقفـت شركات تابعـة للنظام السـوري 
كانـت تتعامـل مـع شركات في الخـارج 
بعـد تلـك القـرارات، وتوقفـت حـوالات 
"اليـد" والتسـليم عن طريق الأشـخاص، 
وخـرت المناطـق الواقعة تحت سـيطرة 
إرسـال  مـن  الطريقـة  هـذه  النظـام 
الحـوالات وتسـلمّها بعيـدًا عـن المكاتب. 
وقـال مـوسى، في حديـث لعنـب بلدي، 
بفعـل  خـر  السـوري  المواطـن  إن 
هـذه القـرارات عـى الصعيديـن المـادي 
حالـة  القـرارات  شـكلت  إذ  والأمنـي، 
الأمنيـة  الماحقـات  مـن  لديـه  تخـوف 

والمسـاءلة عـن مصـدر الحـوالات، كـما 
أن تسـلمّ المواطـن الحـوالات عـن طريق 
مـن  يعـاني  سـيجعله  النظـام  مكاتـب 
خسـارة بسـبب فـوارق التريـف بـن 

وأسـعار  التريـف  مكاتـب  أسـعار 
"السـوق السـوداء"، كما عـزف كثر من 
الأشـخاص العاملـن في هـذا المجال عن 

العمـل بـه خوفـًا مـن الاعتقـال. 

قبضة أمنية ترهب المواطنين 
وتتحكم بسعر الصرف في سوريا

خالفت قيمة الليرة السورية توقعات اقتصادية تنبأت بانخفاض قيمتها مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ، في 17 من حزيران الماضي، وعلى الرغم من 

ملامسة سعر صرف الدولار الأمريكي عتبة ثلاثة آلاف ليرة سورية في يوم بدء العقوبات المفروضة وفقًا لـ"قيصر"، انخفض سعر صرف الدولار مجددًا 

واستقر وسطيًا عند 2500 ليرة سورية. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723
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عنب بلدي - عالية كمال الدين

في  فريـدة  ليسـت  فيحـاء  تجربـة 
زالـت  مـا  بـل  السـوري،  المجتمـع 
مـن  كمحاولـة  المـدارس،  في  تتكـرر 
المدرّسـن لعقـاب تاميذهـم الصغـار، 
أو حتى الطـاب في المراحل الدراسـية 

. مـة لمتقد ا
30 شـهادة  عنـب بلـدي حصلت عـى 
لسـورين وسـوريات تـراوح أعمارهم 
أكـدوا جميعهـم  18 و50 عامًـا،  بـن 
أنهـم تعرضـوا للعنـف في مرحلـة من 
وتحدثـوا  الدراسـية،  حياتهـم  مراحـل 
عـن كرههـم للمدرسـة، وتشـكّل عقـد 
متعلقـة بمـواد عـى وجـه الخصوص 
مـن  المتكـرر  العنـف  بسـبب  لديهـم 

المدرّسـن.
وجـود شريحـة عمريـة صغـرة ضمن 
الشـهادات التـي حصلـت عليهـا عنـب 
المـدارس  العنـف في  أن  يؤكـد  بلـدي، 
رغـم  الحـالي،  الوقـت  في  مسـتمر 
30 عامًـا عـى قرار  مـي أكـثر مـن 
السـورية،  المـدارس  الـرب في  منـع 
ومـا تبعـه مـن تعميـمات تمنـع ذلـك.

حتمية مجتمعية  آثار 
عـن  الناجمـن  والضغـط  الخـوف  إن 
الأسـباب  مـن  هـما  البـدني  العقـاب 
لا  الأطفـال  تجعـل  التـي  الرئيسـة 
أو  المدرسـة  إلى  الذهـاب  يحبـون 
مـا  المدرسـة،  رهـاب  مـن  يعانـون 
إلى  الحـالات  مـن  كثـر  في  يـؤدي 
المـدرسي وانخفـاض معدلات  التـرب 
في  وخاصـة  بالدراسـة،  الاسـتمرار 

الثانويـة. المـدارس 
والأطفـال الذيـن يتلقـون أو يشـهدون 
درجـات  أيضًـا  لديهـم  بدنيـًا،  عقابـًا 
دراسـة  بحسـب  متدنيـة،  أكاديميـة 
 "Young Lives" منظمـة  أجرتهـا 
شـؤون  في  المتخصصـة  الريطانيـة 

.2015 عـام  واليافعـن  الأطفـال 
إحـدى الشـهادات التـي حصلـت عليها 
عنـب بلـدي لسـيدة أربعينيـة، تحتفظ 
الأول  الصـف  بتفاصيـل  ذاكرتهـا  في 
في مدرسـتها بمنطقـة سرغايـا بريـف 

.1980 عام  دمشـق، 
في  بالمـاء  يـأتي  المـدرّس  "كان 
يتسـاقط  والثلـج  سرغايـا،  شـتاء 

أقـدام  عـى  ويضعـه  الخـارج،  في 
ضربهـن  قبـل  الكسـولات  الطالبـات 
الطالبـات  لكـن  عليهـا"،  بالعصـا 
مراحلهـن  جميـع  في  كسـولات  بقـن 

تعبرهـا. بحسـب  التعليميـة، 
تشـبهّ السـيدة التـي درسـت بـن عام 
مـدارس  في  العنـف  و1985   1980
بالعنـف  الابتدائيـة،  دمشـق  ريـف 
الجويـة،  المخابـرات  بأفـرع  المـمارس 
للمؤسسـات  تمـت  لا  أماكـن  "فهـي 

بصلـة". الربويـة 
شـابة أخـرى مـن مدينة حلـب تحدثت 
2010 عندمـا  عـن طفولتهـا في عـام 
كانـت في طالبـة في إحـدى المـدارس، 
فمهـما كانت تفعـل لا تسـتطيع إرضاء 
بالمزاجـي  تعاملـه  وتصـف  المـدرّس، 
والظـالم، معتـرة أن توبيـخ الطاب لا 
يوفـر لهـم أي إرشـادات حـول كيفيـة 
القيـام بعمـل أفضـل في المـرة المقبلة.

الأطفـال  تجعـل  الجسـدية  والعقوبـة 
مـن  والخجـل  بـالإذلال  يشـعرون 
الشـابة وفق  أنفسـهم، بحسـب تعبـر 
ذات  بالخـزي  فقـد شـعرت  تجربتهـا، 
متتاليـة  ضربـات  تلقـت  عندمـا  مـرة 

باسـتخدام العصـا لأنهـا تأخـرت عـن 
قليـاً. الصـف 

ومـن أسـوأ الآثـار المجتمعيـة لتعنيـف 
تـزداد  العنـف  دائـرة  أن  الأطفـال، 
وتتسـع وتنتقـل مـن جيـل إلى آخـر، 
لأن الطفـل المعنَّـف يصبـح مُعنِّفًـا في 
العدوانيـة  ويعتمـد  الحـالات،  بعـض 
حياتـه  مناحـي  كل  مـع  التعامـل  في 
إذا لم يتلـقَّ العـاج المناسـب، بحسـب 
مـا قالتـه الاختصاصيـة النفسـية صبا 

بلـدي. لعنـب  بيطـار، 

جسديًا مؤذٍ  عنف 
عنـب  أجرتـه  للـرأي  اسـتطاعٍ  في 
بلـدي عـى صفحتهـا في "فيس بوك" 
شـارك فيـه أكـثر مـن ألفي مسـتخدم، 
طرحـت سـؤالًا مفـاده "هـل تعرضتَ 
أو  اللفظـي  العنـف  أشـكال  لأحـد 
الجسـدي مـن المدرّسـن خـال رحلتك 
الدراسـية في سـوريا"، أجـاب الأغلبية 
%86، بينـما أجـاب  بـ"نعـم" بنسـبة 
عنـف  لأي  يتعرضـوا  لم  بأنهـم   14%

الدراسـية. رحلتهـم  خـال 
وشـارك المسـتخدمون قصصهـم التـي 
تحولـت  عنـف  لحـوادث  تطرقـت 
لإصابـات جسـدية كحادثـة كـر فيها 
الأسـتاذ يـد الطالـب، وبدأ يكـر كرهه 
للمدرسـة منـذ تلـك اللحظـة، ورافقـه 
إلى سـن الإعداديـة، ثـم ترك المدرسـة 
بسـبب العنـف المتكـرر الـذي عاشـه.

شـاركها  التـي  القصـص  تخـلُ  ولم 
جميـع  وصـف  مـن  المتابعـون 
والتعنيـف  اللفظيـة  الإهانـات  أنـواع 
إن  المعلقّـن،  أحـد  فيقـول  الجسـدي، 
المعلـم كـر العصـا عى يـده وهو في 
الصـف الرابـع، وكان يربـط "فولاره" 
الطـاب  يضعهـا  للعنـق  )ربطـة 
المـدرسي(  الصـف  السـوريون حسـب 
بإحـدى زمياتـه الكسـولات بالصـف، 
ويتجـول بهـما بـن الصفـوف كنـوع 

لهـما. الإهانـة  مـن 
إحـدى المسـتخدمات وصفت مدرسـتها 
لمـا  بالمسـلخ،  دمشـق  مدينـة  في 
تتعـرض لـه الفتيـات فيها مـن الرب 
آخـر  وتحـدث  الجسـدي،  والتعنيـف 
الأسـود  الهاتـف  بسـلك  الـرب  عـن 

لخراطيـم. وبا

عميقة نفسية  آثار 
مـن  لسلسـلة  تمهيـد  هـو  الـرب 
والأمـراض،  النفسـية  الاضطرابـات 
للظـروف  تبعًـا  دائرتهـا  تتسـع  التـي 

المحيطـة لـكل طفـل مُعنَّـف، وفـق ما 
أكدتـه الاختصاصيـة النفسـية فاطمـة 
إلى  حديثهـا  خـال  الأسـعد،  أسـعد 
عنـب بلـدي عـن الأثـار النفسـية التي 
تظهـر عـى الطفـل المعـرض للعنـف.

بإضعـاف  الاضطرابـات  تلـك  تبـدأ 
صورتـه  وهـز  الطفـل  شـخصية 
الداخليـة عـن نفسـه، فيعيش بمشـاعر 
سـلبية مثـل "الغبـاء، العجز، الفشـل، 
القبـول  بعـدم  الشـعور  السـوء، 
الآثـار  هـذه  لتمتـد  الآخـر"،  عنـد 
والأداء  المهـارات  في  الراجـع  إلى 
الـدراسي والسـلوكي، وقـد ينتـج عـن 
هـذا الراجـع تـاشٍ لموهبـة أو مهارة 
بعـد  الطفـل  عنـد  تكـون  قـد  مميـزة 

الجسـدية. أو  اللفظيـة  الإسـاءة 
وشـعور الخـوف مـن أقـوى المشـاعر 
العنـف  بسـبب  الطفـل  يعيشـها  التـي 
بحسـب مـا قالتـه الأسـعد، إذ يخـاف 
الطفـل مـن أي تـرف يقوم بـه لعدم 
توقـع رد الفعـل التـي سـيتلقاها، كما 
فيخـاف  بالأمـان،  الشـعور  يحرمـه 
مـن أي شـخص يكـره سـنًا، أو يملك 

سـلطة عليـه.
جامعـة  أجرتهـا  دراسـة  وفي 
عـام  في  الأمريكيـة   "Michigan"
البـدني  العقـاب  أن  وجـدت   ،2018
عنـد  السـام"  "الإجهـاد  في  يتسـبب 
الأطفـال، ما قد يـؤدي إلى تغيـر بنية 
المبكـرة،  الطفولـة  أثنـاء  في  دماغهـم 
قدراتهـم  عـى  سـلبًا  يؤثـر  وقـد 
المعرفيـة واللغويـة، والنمـو الاجتماعي 

العقليـة. والصحـة  والعاطفـي، 
أثنـاء  في  المعاملـة  سـوء  ويرتبـط 
الصحيـة  بالنتائـج  أيضًـا  الطفولـة 
السـلبية والأمـراض المزمنـة في حيـاة 
أو  القلـب  أمـراض  مثـل  البالغـن، 
الرطـان أو أمـراض الرئـة المزمنة أو 

الـدم. ضغـط  ارتفـاع  أو  السـمنة 
تـرك  لا  الدامغـة  الأدلـة  أن  وذكـرت 
البـدني  العقـاب  أن  في  للشـك  مجـالاً 
مـن قبـل المعلمـن يحـدّ مـن رفاهيـة 
عـى  وقدرتهـم  وتعليمهـم،  الأطفـال 
أن يصبحـوا بالغـن ناجحـن وفاعلن 

الاحقـة. الحيـاة  في 

السوري  القانون  ينصف  هل 
الأطفال؟

قانـون  في  صريحـة  مـادة  توجـد  لا 
الطفـل  تحمـي  السـوري  العقوبـات 
مـن تعنيـف ذويـه أو أي شـخص آخر 
باعتبـاره مـن الفئـات المسـتضعفة في 

ندوب جسدية ونفسية

عصيّ على أجناب السوريين.. 

الضرب ظاهرة متجذرة 
في المدارس السورية

طفل جالس في مدرسة مدمرة - 2016 )يونسيف(

لقطة من فيلم "للعبث ياطلائع"

ذهب أثر الصفعة من وجه فيحاء في فترة قصيرة، لكنها 

تركت ندبة داخلها، دفعتها لتذكر ذلك الموقف في شتاء 

عام 2009، بعد 11 عامًا.

طلبت منها حينئذ مدرّسة الرياضيات أن تخرج لحل سؤال على 

السبورة، لكن الارتباك والخوف من إجابة غير صائبة تصيبها 

بالخزي أمام الطلاب منعاها من الكلام، فكانت الصفعة 

التي تلقتها على وجهها مع سيل من الإهانات اللفظية.

قالت فيحاء، إن عمرها لم يكن يتجاوز تسعة أعوام، وكانت 

طالبة بالمرحلة الابتدائية في إحدى مدارس دمشق، ورغم 

ذلك لم تنسَ الحادثة.
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منصور العمري

عقوبات قانون "قيصر" ليست من خلال تاريخ ودراسات 
العقوبات الدولية والأحادية الجانب والأممية، نجد أن هناك 

شبه إجماع من الخبراء والأكاديمين على عدم جدوى 
العقوبات في تغير سلوك الأنظمة الديكتاتورية، وفي أغلب 

الأحيان تكون العقوبات أداة سياسية خارجية للتعبر عن 
رفض وانتقاد سلوك تلك الأنظمة.

قد لا تكون هناك استثناءات لهذا الإجماع، فنظام صدام حسن 
لم يسقط أو يغر سلوكه بسبب العقوبات بل بعمل عسكري، 

رغم أن العقوبات التي فُرضت على العراق لسنن طويلة كانت 
أممية ودولية وليست أمريكية فقط كما هو حال "قيصر". 

شملت تلك العقوبات حظرًا جويًا فوق العراق فرضته دوريات 
جوية أمريكية وبريطانية لحماية مناطق الشيعة والكرد. أيضًا 
كانت الحال ذاتها بالنسبة لكوريا الشمالية وكوبا وإيران التي 

تتعرض لأقصى عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ممكنة، وليبيا 
والسودان في التسعينيات، لكنها لم تغر سلوك تلك الدول بل 

فاقمته، وأسهمت في إفقار شعوبها نتيجة لسياسات أنظمتها 
القمعية بالدرجة الأولى، وتحديها لما تعتبره الإمبريالية 

العالمية.
كي يكون النظام السوري استثناء من هذه الدول، يجب وجود 

عوامل تشكل هذا الاستثناء، بحيث يكون للعقوبات أثر في 
تغير سلوكه على الأقل. لكن على العكس فمواضع الاختلاف 

بن حالة النظام السوري ودول أخرى تعرضت للعقوبات تصب 
في مصلحة النظام.

أولًا، المنافذ الحدودية: لم تكن للعراق منافذ حدودية، وكوبا 
محاصرة بالبحر في جوف الولايات المتحدة. بينما النظام 

السوري لديه نوافذ بحرية وبرية، وهلال يمتد من بروت إلى 
إيران، وجسر جوي روسي، وأنفاق خليجية ومصرية ومن 

دول أخرى.
ثانيًـا، طبيعة العقوبات: العقوبات التي فُرضت على العراق 

وليبيا في التسـعينيات كانت أممية، أي يجب تنفيذها من 
جميـع دول العالم ومواطنيها، بينما "قيصر" قانون أمريي 
ليـس مفروضًا على أي دولة. قد تتعاون دول مع هذا القانون 

ولكـن اعتمادًا على ما تراه في مصلحتها وليس التزامًا 
قانونيًا.

أمثلة عن عقوبات اقتصادية على دول أخرى
العراق

وصلت العقوبات المفروضة على العراق إلى الحصار الفعلي، 
وكانت عقوبات أممية ودولية وليست أمريكية فقط، وشملت 

حظر طران شمالي وجنوبي العراق لحماية مناطق الشيعة 
والكرد، وتسير دوريات جوية أمريكية وبريطانية لضمان 

الحظر.
أما عمليًا فكان الحصار محكمًا وأدى فعليًا لإفقار العراق، 

ووصل إلى التسبب بموت الأطفال نتيجة نقص الدواء، لأن 
جميع دول الجوار كانت ضد نظام صدام، ومنفذه على البحر 

مغلق، باستثناء الأردن الذي فتح معبر "العقبة" بشكل محدود 
مقابل فوائد اقتصادية تعود عليه. رغم ذلك بقي صدام فوق 

رؤوس العراقين ولم يسقط سوى بعمل عسكري بعد 20 سنة 
من بدء العقوبات. العقوبات على العراق كانت أشد بكثر من 

جميع العقوبات المفروضة حاليًا على النظام السوري بما فيها 
"قيصر"، وكانت عقوبات أممية ودولية وأمريكية، لكن صدام 

لم يسقط سوى بعمل عسكري.
 

ليبيا
العقوبات التي فُرضت على ليبيا عام 1993 أيضًا كانت أشد 
من جميع العقوبات المفروضة حاليًا على سوريا، وشكلت 

حصارًا اقتصاديًا وحظرًا جويًا، كما كانت أممية ضمن الفصل 
السابع، ودولية وأمريكية، أي ليست فقط أمريكية كما هي 
حال "قيصر". كان هدف العقوبات أدنى بكثر من المطلوب 

من النظام السوري في "قيصر"، لكن القذافي لم ينفذ مطالب 
قرار مجلس الأمن إلا بسبب الخوف من عمل عسكري ضده، 

حيث سبق أن قصفت الولايات المتحدة مقر إقامته في ليبيا. 
كان المطلوب من القذافي بالدرجة الأولى فقط تسليم مواطنن 

ليبين اثنن متهمن بتفجر طائرة مدنية، ودفع تعويضات 
مالية لضحايا التفجر، وهو ما فعله بعد عشر سنوات من 

فرض العقوبات. من بن العقوبات التي فُرضت على ليبيا أيضًا 
تجميد الأموال والموارد المالية للحكومة ومن يمثلها في جميع 

دول العالم. كما حظر القرار تزويد ليبيا بأي طائرات أو قطعها، 
وتوفر خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية أو أجزائها، 

ومنح الطائرات الليبية شهادة الأهلية للطران.
 

كوبا
اسـتمر حصار الولايات المتحدة الاقتصادي والتجاري والمالي 

على كوبا نحو 60 عامًا، لم يغـر فيها نظامها الحاكم 
سـلوكه ولم ينفذ أيًا من مطالب الولايات المتحدة، بل على 
العكس، حاولت الولايـات المتحدة إعادة العلاقات مع كوبا 

حن أعلن أوباما عن خطـوات جديدة نحو تطبيع العلاقات 
مع كوبا عام 2014. بعد سـنة من المفاوضات السرية بن 

الجانبن في كندا والفاتيكان، شـارك فيها البابا فرانسيس. 
تضمن الاتفاق مراجعة الولايـات المتحدة تصنيف كوبا كدولة 

راعية للإرهاب، وتخفيف القيود على سـفر الأمريكين 
إلى كوبا، وتحفيف القيـود المالية، وتكثيف الاتصالات بن 
البلدين، إضافة إلى جهود تسـتهدف رفع الحظر التجاري. 

في الوقت الذي كانت طائرة الرئيس الأمريي أوباما تسـتعد 
للإقلاع إلى كوبا لزيارتهـا، اعتقلت كوبا معارضن للنظام 
الكوبي، وبعد سـنة أفرجت عن معتقلن آخرين بطلب من 
الولايات المتحدة، نتيجـة للتقارب الأخر وليس للعقوبات 

منذ عقود. عليها  المفروضة 

إيران
تخضع إيران لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية أمريكية ودولية 

منذ عام 1979. وصلت العقوبات الاقتصادية على إيران إلى 
حد الحصار الاقتصادي شبه المطلق. لم يغر النظام الإيراني 
سلوكه، رغم انهيار عملته وضعف اقتصاده الشديد، ولا يزال 

يعتقل المعارضن والصحفين والأكاديمين ويتوسع في 
المنطقة العربية.

كوريا الشمالية
بدأت العقوبات على كوريا الشمالية عام 1950، ولا تزال 

مستمرة حتى اليوم، ولم يغر النظام الكوري سلوكه حتى 
اليوم، رغم المجاعة التي حلت بشعبه وأودت بحياة مئات آلاف 

الكورين.

السودان
خضع السودان للعقوبات عام 1993 ورُفع معظمها فقط عام 

2017، أي بعد انضمام السودان للقتال إلى جانب التحالف 
السعودي في اليمن بعام. كان السبب المعلن لرفع العقوبات 
هو جهود حكومة عمر البشر بالتعاون في مجال مكافحة 

الإرهاب مع الولايات المتحدة.
يجب أن نعي بأن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية 

التي تفرض بأهداف حماية المدنين واحترام حقوق الناس 
وحرياتهم وتحقيق العدالة، ليست بأي شكل أحد الحلول، أي 
أنها ليست من ضمن قائمة الحلول المحتملة لحماية الشعوب 

من أنظمتها الديكتاتورية.
فالديكتاتورية بالتعريف هي أحد أشكال الحكم الذي يمتلك 

فيها شخص واحد أو مجموعة صغرة السلطة المطلقة 
دون قيود دستورية فعالة، يحافظ الديكتاتوريون فيها على 

سلطتهم من خلال استخدام الترهيب والإرهاب وقمع الحريات 
المدنية الأساسية.

الأنظمة الديكتاتورية بطبيعتها غر قادرة على تغير سلوكها 
المتعلق بحقوق الإنسان والحريات حتى لو أرادت ذلك، فهذه 

المبادئ الحقوقية والإنسانية تتعارض مع طبيعة هذه 
الأنظمة التي تضمن بقاءها بقمع الحريات وحقوق الإنسان. 

أي تساهل من قبل هذه الأنظمة تجاه شعوبها سيؤدي 
إلى سقوطها الحتمي، لذلك أي عقوبات تتضمن حماية 

الحقوق والحريات والعدالة للشعوب لن تنفذها الحكومات 
الديكتاتورية، وليس لديها سوى خيار تحدي هذه القوانن 

بالتعاون فيما بينها.
وهذا ما ينقلنا إلى شروط رفع عقوبات "قيصر"، فأغلبها لا 
يمكن للنظام تنفيذه، كبدء خطوات لمحاسبة المسؤولن عن 
الجرائم في سوريا. هذا يعني أن النظام لن يحقق الشروط 

الكاملة لرفع العقوبات وبالتالي ليس للنظام أي منفذ سوى 
رفض القانون. على أرض الواقع قانون "قيصر" لن يرفع 

العقوبات عن نظام الأسد حتى سقوطه، أو تغر في السياسة 
الأمريكية تجاه النظام السوري.

سياسة العقوبات الدولية.. 
هل يستجيب الديكتاتور؟

يقولـه  مـا  بحسـب  المجتمـع، 
المحامـي السـوري عبـدو عبـد 
سـابق  لقـاء  في  الغفـور، 
أن  إلى  مشـراً  بلـدي،  لعنـب 
قانون  هناك مـادة واحـدة في 
للأهـالي  تسـمح  العقوبـات 
اسـم  تحـت  أولادهـم  بـرب 

التأديـب”. “ضروب 
مـن   ”185“ المـادة  وتجُيـز 
السـوري  العقوبـات  قانـون 
“ضروب التأديـب التـي ينزلها 
وأسـاتذتهم  آباؤهـم  بـالأولاد 
عـى نحـو مـا يبيحـه العـرف 
المحامـي  فـر  إذ  العـام”، 
المادة  تلـك  الغفور  عبـدو عبـد 
بأنـه في حـال تعـرض الطفل 
للـرب مـن قبـل أحـد والديه 
يـرك  أن  دون  أسـاتذته  أو 
الـرب أي أثـر، فـإن القائـم 
عـى  يحصـل  الـرب  بفعـل 
“عـذر محـلّ”، أي تسـقط عنه 
بنـد  تحـت  بالكامـل  العقوبـة 

السـابقة. المـادة 
العقاب  تصـف  المتحـدة  الأمـم 
حقـوق  ينتهـك  بأنـه  البـدني 
"اتفاقيـة  بحسـب  الطفـل، 
الطفل  المتحـدة لحقـوق  الأمـم 
 19 المـادة  وتتضمـن   ،"2007
أشـكال  الاتفاقيـة جميـع  مـن 
والعقـي،  الجسـدي  العنـف 
28 عى أن  بينـما تنص المـادة 
أن  يجـب  المـدرسي  الانضبـاط 
"الكرامـة  مـع  متسـقًا  يكـون 

للأطفـال. الإنسـانية" 
محظورة  الجسـدية  والعقوبـة 
 128 مـدارس  في  قانونـًا 
 69 في  بهـا  ويسـمح  دولـة، 
لموقـع  وفقًـا  أخـرى  دولـة 
كافة  لإنهـاء  العالمية  "المبـادرة 
ضد  الجسـدي  العقاب  أشـكال 

الأطفـال".

الظاهرة  يكرّس  مجتمع 
وأساتذة دون أدوات.. ما 

الحل؟
التـي  الأسـباب  أهـم  أحـد 
المجتمـع  في  العنـف  تكـرسّ 
الاختصاصيـة  بحسـب 
أسـعد  فاطمـة  النفسـية 
في  بالعنـف  قبولـه  الأسـعد، 
والتعامـل  وإباحتـه  المـدارس 
أمـرًا طبيعيـًا،  باعتبـاره  معـه 

فـا مشـكلة في صفع الأسـتاذ 
إهانتهم وشـتمهم،  أو  لطابـه، 

يعـرض. مـن  يوجـد  ولا 
يجـب  المشـكلة  هـذه  ولحـل 
الأهـل،  عنـد  الوعـي  نـشر 
تجاهـل  مخاطـر  وتوضيـح 
الطفل  يتعـرض  الـذي  العنـف 
اسـرداد  عـى  والعمـل  لـه، 
حـق الطفـل في حـال تعرضه 
لرفـض  وتوجيهـه  للتعنيـف، 
الممارس تجاهـه، وهذا  العنـف 
ليتجـاوز  مهـمًا  أمـرًا  يعتـر 
التي  السـلبية  المشـاعر  الطفـل 

. عاشـها
الاختصاصيـة  وترُجـع 
بيطـار  صبـا  النفسـية 
اسـتخدام المدرّسـن العنف في 
المعلـم  افتقـار  إلى  المـدارس، 
الربـوي  التعامـل  لأسـاليب 
السـليم مـع مختلف المشـكات 
يتعامـل  التـي  الشـخصيات  أو 

. معهـا
أشـارت  التـي  الحلـول  ومـن 
تعتمـد  والتـي  الأسـعد،  إليهـا 
الأسرة  عـى  رئيـس  بشـكل 
تقـوم  حيـث  والمدرّسـن، 
لفكـرة  الجميـع  تعزيـز  عـى 
بـأي  مقبـولًا  ليـس  "العنـف 
عنـد  الأحـوال"  مـن  حـال 
إلى  المدرسـة  وتتحول  الطفـل، 
الطفـل  يسـتطيع  آمنـة،  بيئـة 
عـن  التعبـر  خالهـا  مـن 

. نفسـه
الطفـل  تعـرضّ  ولتفـادي 
ثقتـه  تعزيـز  يجـب  للعنـف، 
البدنية  قوتـه  وزيـادة  بنفسـه 
وخلـق  نفسـه،  عـن  للدفـاع 
الأهـل  بـن  ثقـة  مسـاحة 
تفاصيـل  ليشـارك  والطفـل 
بهـم  والاسـتعانة  يومـه، 
حـال  في  حقـه  لاسـرداد 

للتعنيـف. تعـرض 
للآثـار  العـاج  وخطـوات 
ذلـك  عـى  المرتبـة  النفسـية 
تعـرض  مـدى  عـى  تعتمـد 
المـدارس،  في  للعنـف  الطفـل 
المـرات وشـدتها، فهـو  وعـدد 
الجلسـات  بـن  مـا  يـراوح 
والتثقيفيـة  الإرشـادية 
جلسـات  إلى  البسـيطة، 
عليـه  متخصصـة،  عاجيـة 

بيطـار. بحسـب 
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د. كريم مأمون

فإنهـا  "الكيتـو"  حميـة  بسـاطة  رغـم 
لذلـك شـاعت  مدهشـة،  نتائـج  تعطـي 
وأخذت شـعبية كبرة، سـواء لمـن يرغب 
بإنقـاص وزنـه، أو زيادة طاقة جسـمه، 
أو تحسـن صحـة الدمـاغ، أو تحسـن 
تحسـن  أو  الـدم،  سـكر  مسـتويات 
الصحـة العامـة، وهي نظام غـذائي قليل 
يتـم  الدهـون،  وعـالي  الكربوهيـدرات 
فيـه الاعتـماد عـى الكيتونـات الناتجـة 
للطاقـة  كمصـدر  الدهـون  حـرق  عـن 
بـدلًا مـن الغلوكـوز الناتـج عـن حـرق 

الكربوهيـدرات.

كيف تبدأ بحمية "الكيتو"؟
لا يوجـد حسـاب وكميـة للطعـام الـذي 
يتناوله الشـخص خال نظـام "الكيتو"، 
فإن شـعر بالجـوع يأكل ما يشـتهي من 
الأصناف المسـموحة، ويتجنـب الأصناف 
الممنوعـة، عـى أن تكـون النسـب بـن 
والكربوهيـدرات  والروتينـات  الدهـون 

في الطعـام كـما يي: 
الدهون بنسبة عالية من -55 60%.

الروتينـات بنسـبة متوسـطة مـن -20 
.35%

الكربوهيـدرات بنسـبة منخفضة من -5 
.10%

ويفضـل تقسـيم الأطعمـة عـى ثـاث 
وجبـة  كل  تتنـوع  بحيـث  وجبـات، 
المسـموح  الغذائيـة  العنـاصر  وتحتـوي 
بهـا، ويجـب شرب ثمانيـة أكـواب مـاء 
الشـاي  شرب  أيضـا  ويمكـن  يوميًـا، 
والقهـوة ولكن دون إضافة السـكر لهما.

عنـد اسـتبدال مصدر آخـر هـو الدهون 
بمصـدر الطاقة الأسـاسي الـذي يعتمده 
التـي  الكربوهيـدرات  وهـو  الجسـم 
ينتـج عنهـا الغلوكـوز، فإِن الجسـم في 
هـذه المرحلـة يدخـل في حالـة تسـمى 
"الكيتوسـس" )Ketosis(، أو مـا يعرفه 
متبعـو هـذه الحميـة باسـم الدخول في 
"الكيتـو"، وعندهـا يتم تحويـل الدهون 
الكيتونـات  إلى  الجسـم  تدخـل  التـي 
لتصبـح هـي المصـدر الأسـاسي للطاقة 

بـدل الغلوكـوز.
عنـد  "الكيتوسـس"  حالـة  وتحـدث 
انخفاض مسـتوى الغلوكوز والأنسـولن 
في الجسـم، وهـذا يحـدث في حالتـن:

تنخفـض  عندمـا  الصيـام،   1-
كميـة الكربوهيـدرات، ولكن عنـد تناول 
إلى  الجسـم  يرجـع  طعـام  وجبـة  أول 

الطبيعيـة. حالتـه 
تقليـل الكربوهيدرات وزيادة   2-
الدهـون في النظـام الغـذائي، وهـذا هو 
نظـام "الكيتـو"، وفي هـذه الحالة يبقى 
إلى  "الكيتوسـس"  مرحلـة  في  الجسـم 
أجـل غـر مسـمى طالمـا بقي الشـخص 

ملتزمًـا بنظـام "الكيتـو" الغـذائي.
وليعـرف الشـخص أن نظـام "الكيتـو" 
بـدأ بمفعوله، سـتظهر بعـض الأعراض 
التـي تدل عـى دخـول الجسـم بمرحلة 
"الكيتوسـس"، وسـببها التغـرات التي 
تحـدث في الجسـم نتيجة اعتـماده عى 
بـدلًا  الكيتونـات  مـن  الناتجـة  الطاقـة 
مـن الغلوكـوز، التـي يجـب أن تختفـي 
تدريجيًـا بعـد تعـوّد الجسـم عـى هذا 

وهي: النظـام، 
• جفـاف الفم وزيادة العطش والشـعور 

بطعم معـدني في الفم.
• زيـادة التبـول نتيجة زيـادة شرب الماء 

بسـبب العطش.
• رائحـة تنفـس تشـبه رائحة الأسـيتون 

)مزيـل طـاء الأظافر(.
• فقـدان ملحوظ للـوزن في الأيام الأولى 

من بـدء الحمية. 
وهنـاك العديـد مـن الأشـياء التـي تزيد 
مـن مسـتويات "الكيتوسـس"، وأهمها:

الكربوهيـدرات،  مـن  الحـد   •
بحيـث لا تزيـد عـى 50 غرامًـا يوميًـا، 
ويفضـل أن تكون بحـدود 20 غرامًا، مع 
الانتبـاه إلى أن الحـد مـن الكربوهيدرات 
للدخـول  يـؤدي  لا  قـد  كبـر  بشـكل 

بـ"الكيتـو".
بشـكل  الروتينـات  تنـاول   •
واحـد  غـرام  تنـاول  يجـب  معتـدل، 
بروتـن يوميـا لـكل كيلوغرام مـن وزن 
الجسـم، مع الانتبـاه إلى أن تنـاول كثر 
مـن  الشـخص  يمنـع  الروتينـات  مـن 

بـ"الكيتـو". الدخـول 
• تنـاول مـا يكفي مـن الدهـون، ينصح 
بتنـاول الدهون حتى الشـعور بالشـبع.

والوجبـات  الطعـام  تنـاول  تجنـب   •
بالجـوع. الشـعور  دون  الخفيفـة 

• الصيـام المتقطـع، إن الصيـام المتقطع 
ضروري جـدًا مـع "الكيتـو"، وفي أغلب 
الحـالات مـن دون الصيـام المتقطـع لن 
تظهـر النتائـج المرجـوة، لذلـك ينصـح 
بالبـدء بالصيـام المتقطع ببطء وبشـكل 
تدريجـي، بمعنـى البـدء بثـاث وجبات 
خفيفـة  وجبـات  دون  فقـط  رئيسـة 
بينهـما، ثـم يتـم الاسـتغناء عـن وجبـة 
الصبـاح، فيتم تنـاول الطعـام خال 14 
سـاعة والصيام عشر سـاعات، ثـم تناول 
فقـط  سـاعات  ثمـاني  خـال  الطعـام 
والصيـام لمـدة 16 سـاعة يوميًـا، فهـذا 
الأمـر فعـال جـدًا في تعزيز مسـتويات 
التطبيـق  سـهل  وهـو  "الكيتوسـس"، 
لأن الملتـزم بحميـة "الكيتـو" لا يشـعر 
بالجـوع كثـراً، ولكـن لا ينصـح ببـدء 
الصيـام إلا بعـد شـهر عـى الأقـل مـن 

البـدء بالحميـة.
أنهـا  مـع  الرياضـة،  ممارسـة   •
مرحلـة  إلى  للوصـول  شرطـًا  ليسـت 
مـن  تزيـد  لكنهـا  "الكيتوسـس" 

"الكيتوسـس". مسـتويات 
• النـوم لمـدة كافيـة، يجب النـوم لمدة لا 
تقـل عن ثمـاني سـاعات، لأن قلـة النوم 
تـؤدي إلى زيـادة هرمـون الكورتيـزول 
الـذي يعمل عى زيادة مسـتوى السـكر 
في الـدم، وبالتـالي تباطـؤ الدخـول في 

"الكيتوسس".

ما الأغذية المسموحة والممنوعة 
في نظام "الكيتو"؟

 اللحوم والأسماك
اللحـوم  أنـواع  كل  بتنـاول  يسـمح 
وتمنـع  الطبيعيـة،  والدواجـن 
"الانشـون"  مثـل  المصنعـة  اللحـوم 
اللحـوم  وكذلـك  و"الهامرجـر"، 

المقليـة. والدواجـن 
يسـمح بتناول كل أنواع الأسـماك بشـكل 
العاليـة  الأسـماك  تمنـع  ولكـن  عـام، 
الزئبـق، مثـل الماكريـل والتونـة المعلبـة 

الحجـم. الكبـرة  والأسـماك 
الخراوات

لا  التـي  الخـراوات  بتنـاول  يسـمح 
تحتـوي  أو  نشـويات  عـى  تحتـوي 
عـى نسـبة قليلـة جـدًا، مثـاً الكرنـب 
والـروكي  والخيـار  والقرنبيـط 
والباذنجـان والبصل والمـشروم والفليفلة 
والسـبانخ والبندورة والكوسـا والهليون.

وتمنـع الخـراوات التـي تحتـوي عى 
والـذرة  الفاصوليـاء  مثـل:  النشـويات، 
والبطاطـا والبطاطـا الحلـوة والحمّـص 

والجـزر الأبيـض والبـازلاء.
الحبوب والبقوليات

يمنـع تنـاول الأرز والمعكرونـة والحبوب 
ومصنعـات  والخبـز  والنخالـة  الكاملـة 
كيـك...(،  بسـكويت،  )كعـك،  الدقيـق 
والعـدس  كالفاصوليـا  والبقوليـات 

والفـول. والحمّـص 
الفواكه

الفواكـه ممنوعـة بشـكل عـام إلا بعض 
الأنواع القليلـة التي تحـوي كميات قليلة 

السـكريات والكربوهيـدرات،  جـدًا مـن 
مثـل الأفوكادو والبطيـخ والفريز والتوت 

والكنتالوب. والخـوخ 
وكذلـك فـإن الفواكـه المجففـة ممنوعـة 

. مًا تما
الأجبان

بـشرط  مسـموحة  الأجبـان  أنـواع  كل 
أن تكـون كاملـة الدسـم، ويمكـن أيضًـا 
كاملـة  الكريميـة  الأجبـان  اسـتخدام 

الطهـو. في  الدسـم 
الألبان

الحليـب  أنـواع  بتنـاول معظـم  يسـمح 
النبـاتي، مثل حليـب اللـوز وحليب جوز 
الهنـد وحليـب الصويـا، ويمكـن تنـاول 
الحليـب البقـري بـشرط خلطـه بكميـة 
كبـرة مـن الكريمـة بحيث تكون نسـبة 
الدهـون أعـى بكثر من نسـبة الروتن 

والكربوهيـدرات.
الرائـب  اللـن  تنـاول  أيضًـا  ويمكـن 

الدسـم. الكامـل 
أو  البقـري  الحليـب  تمامًـا  ويمنـع 
سـكر  عـى  يحتـوي  لأنـه  الجامـوسي 
وحليـب  المكثـف،  والحليـب  الاكتـوز، 
نـوع  وأي  الأرز،  وحليـب  الشـوفان، 
مـن الحليـب المضـاف إليـه السـكريات، 
ويمنع تنـاول الشـاي بالحليـب والقهوة 

القهـوة. ومبيضـات  بالحليـب، 
)الآيـس  البوظـة  تنـاول  يمنـع  كذلـك 

كريـم(.
ويمنـع اللـن القليـل الدسـم أو المضاف 
مـن  نـوع  أو  مـربى  أو  سـكر  إليـه 

لمحليـات. ا
الزيوت والدهون

يسـمح بتنـاول السـمن البلـدي والزبدة 
ودهـون  الزيتـون  وزيـت  الطبيعيـة 
وزيوت جـوز الهنـد ودهون الأفـوكادو.

أو  النبـاتي  السـمن  تمامًـا  ويمنـع 
المرجريـن، والزيـوت النباتيـة مثـل زيت 

الشـمس. وعبـاد  والكانـولا  الـذرة 
البهارات والتوابل والصلصات

التوابـل  أنـواع  كل  بإضافـة  يسـمح 
والبهـارات لطعامـك، كما يمكنـك إضافة 
سـكر(  دون  )مـن  والمايونيـز  الليمـون 
وإضافـات  والخـل  والفلفـل  والملـح 

سـكر(. دون  )مـن  السـلطة 
والكاتشـب  "الباربكيو"  ويمنع صـوص 
وأي نـوع مـن الصـوص المضـاف إليـه 

. سكر
المكرات

العاليـة  المكـرات  تنـاول  يمنـع 
الكاجو والفسـتق  الكربوهيـدرات، مثـل 

. لحلبـي ا
مـن  قليلـة  كميـات  بتنـاول  ويسـمح 
الكربوهيـدرات،  المتوسـطة  المكـرات 
مثل اللـوز والصنوبر والفول السـوداني 

والبنـدق. والجـوز 

ويسـمح بتناول كميات متوسـطة )شرط 
أن تكـون غـر مملحـة( مـن المكـرات 
الجـوز  مثـل  الكربوهيـدرات،  القليلـة 
الأمريـي والجوز الرازيـي والمكاديميا.

المشروبات
يجـب تنـاول المـاء بكميـة لا تقـل عـن 
ثمانيـة أكـواب يوميًـا، ويمكـن إضافـة 

إليـه. الليمـون  شرائـح 
ويسـمح بتناول القهوة والشـاي بكميات 
العشـبية،  المشروبـات  وكذلـك  معتدلـة، 

بـشرط عـدم إضافة السـكر.
الفواكـه  عصائـر  تمنـع  بينـما 
الغازيـة  والمشروبـات  والخـراوات 
والمشروبـات  منهـا،  "الدايـت"  حتـى 
المضـاف إليها بدائل السـكر )الأسـرتام، 

. ) يت سـو نوترا
أخـراً، يسـمح بتنـاول البيـض، ويفضل 
أن يكـون مقليًـا، ويمنـع تنـاول العسـل 

والشـوكولا والحلويـات.

ما الأعراض الجانبية الناتجة عن اتباع 
حمية "الكيتو"؟

هنـاك مجموعـة مـن الأعـراض الجانبية 
بدايـة  في  تاحـظ  التـي  الاعتياديـة 
"الكيتـو"، ويمكـن  الدخـول في نظـام 

تجنبهـا بِشـكل كبر عـن طريـق التأكد 
مـن الحصـول عى مـا يكفـي مـن الماء 
إدخـال  طريـق  عـن  وكذلـك  والأمـاح، 
كالزنك والمغنيسـيوم  الغذائيـة،  المكمات 
الشـد  والكالسـيوم، منعًـا مـن حـدوث 
إذا  ولكـن  العـام،  والإرهـاق  العضـي 
اسـتمرت هـذه الأعـراض لفـرة طويلـة 

الطبيـب، وتشـمل: يجـب استشـارة 
• جفاف الفم.

• رائحة النفس الكريهة.
• تشنجات الساق.

• الإمساك.
• خفقان القلب.

• انخفاض النشاط البدني أو الخمول.
• حكة في أجزاء مختلفة من الجسم.

• "إنفلونزا الكيتو".
الجانبيـة  الآثـار  بعـض  هنـاك  أن  كـما 
التـي تؤثر عـى عـدد قليل مـن المتبعن 

لنظـام "الكيتـو"، وتشـمل:
• النقرس.

• حصيات المرارة.
• تساقط الشعر المؤقت.
• ارتفاع الكوليسرول.

• طفح جلدي.

ما المقصود بـ
"إنفلونزا الكيتو"؟

هـي مجموعـة أعـراض غـر مرغـوب فيهـا تحـدث عنـد مـن يتبـع حميـة 
عـادة، وتشـمل:  أسـبوع  تزيـد عـى  ولا  يومـن  لمـدة  "الكيتـو"، وتسـتمر 
صـداع، تعـب وإرهـاق، دوخـة، غثيان خفيـف، صعوبـة في الركيـز، صعوبة 

النـوم، خمـول، انفعـال وعصبية.
ويعـود ظهورهـا إلى أن الأطعمـة الغنيـة بالكربوهيـدرات تـؤدي إلى احتباس 
المـاء في الجسـم، وعندمـا يبـدأ نظـام غـذائي منخفـض الكربوهيـدرات يتـم 
فقـدان كثـر من هـذا السـائل )يـزداد التبول بشـكل ملحـوظ(، ونتيجـة لذلك 
يتـم التخلص مـن الملح الزائـد، وهذا يمكن أن يـؤدي الى الجفـاف وقلة الأماح 
قبـل أن يبـدأ الجسـم بالتكيـف، وهـذا هـو سـبب معظـم أعـراض "إنفلونـزا 

لكيتو". ا
ويمكـن تقليـل هـذه الأعـراض أو حتـى التخلـص منهـا من خـال تنـاول ما 
يكفـي مـن المـاء والملح، ومـن أفضـل الطـرق للقيام بذلـك هو شرب كـوب من 
المـرق والتكـرار مرتـن في اليـوم )مـع الانتبـاه لتجنـب مكعبـات المـرق التي 
تحتـوي عـى زيوت نباتيـة أو كربوهيدرات، مثل شـوربة الماجـي فهي ممنوعة 

الكيتو(. نظـام  في 
في النهايـة، نشـر إلى أن نتائـج اتبـاع حميـة "الكيتـو" تختلف من شـخص 
لآخـر، ولكـن معظم النـاس يفقـدون 1– 2 كغ مـن وزنهم في الأسـبوع الأول، 
وهـذا النقـص ناتج عن نقصـان الماء في الجسـم، وبعد ذلك يحـدث نقص 0.5 
كـغ مـن الدهون بشـكل أسـبوعي، علـمًا أن النتائج عـادة ما تكـون أسرع لدى 

الشـباب، بينـما تكـون بطيئـة لدى الأشـخاص الأكر من 40 سـنة.

حمية "الكيتو" 
المسموح والممنوع
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افتتحـت  الإنجيـل،  قرآنيـة وأخـرى مـن  آيـة  عـر 
الدكتـورة السـورية ميـادة كيـالي كتابهـا "هندسـة 
الهيمنـة عـى النسـاء"، الـذي تناقـش مـن خالـه 
الـزواج في حضـارات مـر والعراق القديمـة، وهو 
أمـر لـه دلالته، عى اعتبـار أن وضع المـرأة في العالم 
العـربي تحديـدًا يرتبـط بالأديـان، وبمجموعـة من 

الأعـراف والتقاليـد المتوارثـة عـر السـنن.
النشـأة  بـشرح  الأول،  فصلـه  عـر  الكتـاب،  بـدأ 
الدينيـة والاقتصاديـة للـزواج منـذ عصـور مـا قبل 
التاريـخ، وذلـك عر العاقـات الإنسـانية قبل ظهور 
فكـرة الـزواج، ثـم كيفيـة ظهـوره وعاقتـه بالدين، 
ومـا أطلقـت عليـه الكاتبـة اسـم "الـزواج المقدّس" 

و"البغـاء المقـدس"، وكاهـما بحـث منفصـل.
وتـرى الكاتبـة أن الـزواج "بمفهومـه المعـاصر" مر 
بعـدة مراحـل زمنيـة طويلة حتـى وصل إلى شـكله 
تكـون  طرفـن  بـن  "ارتباطـًا  وأصبـح  الحـالي، 
بينهـما عاقـة جنسـية مقبولـة ومعـرف بهـا مـن 
قبـل المجتمـع هدفهـا الإنجـاب والمتعة، وفـق قوانن 
أو تقاليـد اجتماعيـة وتشريعـات دينيـة"، ومـن هنا 
يبـدأ الربـط بـن الديـن والمجتمـع وخطـوة الزواج 

والارتبـاط.
وتطرقـت الكاتبـة إلى نظريـة "المجتمـع الأمومي"، 
التـي طرحهـا يوهـان جاكـوب باخوفـن في القـرن 
الــ18 عر كتابه "حـق الأم"، واعتـر أن أصل نظام 
العائلـة كان "أموميًـا"، أي أن بدايات البشرية حُكمت 
مـن قبـل النسـاء ثـم اسـتولى الرجـال عـى هـذه 

. لسلطة ا
وتكمـن أهميـة الكتـاب في شرح أن دور المـرأة في 
المجتمعـات لم يكـن مقتـراً عـى تلبيـة رغبـات 
الرجـل أيـًا كانـت واتبـاع خطواتـه، بـل إن المـرأة 
كانـت هـي أسـاس الحكـم المجتمعـي في الأطـوار 
الأولى للبـشر، وبالتـالي يقدم الكتاب نظـرة مختلفة 
عـن واقع المـرأة في جميـع أنحـاء العـالم وليس في 

فقط. العربيـة  المنطقـة 
في المبحـث الثـاني مـن الفصـل الأول، وبعـد انتهاء 
شرحهـا لعاقـة الديـن والمجتمـع بالـزواج، انتقلـت 
الـزواج  بـن  العاقـة  عـن  الحديـث  إلى  الكاتبـة 
والاقتصـاد، ثـم العاقة بـن الزواج والنظـام الأبوي، 
وأخـراً التعدديـة في الـزواج وأصلهـا، وهنا تشـر 
الكاتبـة إلى أن العاقـة الوطيـدة بـن الأم وابنها هي 
الأسـاس الأول في العائلـة، وتوضح دور الأب في هذه 

لعاقة. ا
في حـن تنتقـل في الفصل الثـاني إلى شرح المظاهر 
الحضاريـة والاجتماعية للـزواج في مـر والعراق، 
وفيـه شرح مختلـف للأفـكار التي ذكُرت سـابقًا، مع 
الأخـذ بعن الاعتبار تطـور البشر وظروفهـم الدينية 

والاجتماعية.
كـما يتضمـن الكتـاب ماحق مهمـة تتعلق بأسـماء 
المـدن  وأسـماء  قانونيـة  ومـواد  القديمـة،  الآلهـة 
بالبحـث  تتعلـق  أخـرى  ماحـق  وعـدة  القديمـة، 

العلمـي نفسـه.
نـُشر الكتـاب للمـرة الأولى في عـام 2018، وهو في 
أصله رسـالة دكتـوراه أعدتها ميادة كيـالي للحصول 
عى شـهادتها مـن جامعة "فـان هولانـد"، ونشرها 
المركـز الثقـافي للكتـاب في المغـرب، ووزعتهـا دار 
بينـما رسـم  "مؤمنـون بـا حـدود" في بـروت، 

صـورة الغـاف الفنـان السـوري صفـوان داحول.
وبنـاء عـى هـذا الكتاب، حصلـت ميـادة كيالي عى 

شـهادة الدكتوراه في التاريـخ القديم.

هندسة الهيمنة 
على النساء..  

من "الأمومية" 
إلى "استيلاء الرجل"

كتاب

سينما

يـرخ  يـوم  كل  أخـي  "أسـمع 
يعـر  الكلـمات  بهـذه  باسـمي"، 
حالتـه،  عـن   "Lion" فيلـم  بطـل 
رغـم حياتـه الجميلـة والمرفـة مع 
عائلته الجديـدة، التـي تبنته بعدما 

فقـد أخـاه قبـل 25 عامًـا.
في  طفـل  قصـة  يحـي  الفيلـم 
الخامسـة من عمـره، ينتمـي لعائلة 
فقـرة في الهنـد، تبدأ رحلـة حياته 
بعـد خروجـه يومًـا مـا مـع أخيـه 
الـذي يكره ببضـع سـنوات، لركبا 

القطـار.
ينتظـر الصغـر أخـاه في إحـدى 
الشـقيق  لكـن  القطـار،  محطـات 
الأكـر لا يعـود، لتبدأ رحلـة النجاة 
في مشـهد درامـي مؤثـر، مقتبس 
عـن قصـة واقعيـة، مأخـوذة عـن 
."A Long Way Home" كتـاب 

مدينـة  شـوارع  في  الطفـل  يتـوه 
تبعـد  التـي  الهنديـة  بنجاديـش 
آلاف الأميـال عـن منزلـه، ويعيـش 
أيامًـا في الشـارع با طعـام، وهو 
خاطفـي  مـن  الهـروب  يحـاول 
مـن رجـال  الأطفـال ومسـتغليهم 
بـه  ينتهـي  وبعدمـا  العصابـات، 
يتبنـاه  للأيتـام،  دار  في  المطـاف 
يلعـب  أسـراليا،  مـن  زوجـان 
نيكـول  الممثلـة  مـن  كل  دورهـما 
ديفيـد وينهـام. والممثـل  كيدمـان 

لم يكـن الطفـل الصغر "سـارو"، 
الممثـل سـوني  الـذي يلعـب دوره 
بـوار، يعلم مـا الذي ينتظـره حن 
أصر عـى أخيـه لاصطحابـه معه، 

ليعـود بعـد 25 عامًـا باحثـًا عـن 
عائلتـه الأصليـة، لتطـأ قدماه نفس 
الأماكـن التي أمضى فيهـا طفولته.

درامـا  أنـه  عـى  الفيلـم  صُنّـف 
الضـوء  ويسـلطّ  ذاتيـة،  وسـرة 
إنسـانية عديـدة في  عـى قضايـا 

قصة واحدة، لرسـم لوحـة درامية 
واحـد. آن  في  وواقعيـة  مؤثـرة 

فـاز الفيلـم بــ59 جائـزة، بينـما 
رشُّـح لــ104 جوائـز، سـت منها 
جوائـز "أوسـكار"، وقـد أخرجـه 
غـارث ديفيـس، وكتـب السـيناريو 

لـوك ديفيـس.
ويسـتمر الفيلـم، الـذي أصُـدر في 
10 مـن أيلـول 2016، لمـدة تقـارب 
السـاعتن، بميزانية 12 مليون دولار.

وقيُـّم بــ8 مـن 10 حسـب موقـع 
"IMDb"، المختـص بتقييم الأفام.

 "Lion".. البحث عن الذاكرة

عنب بلدي - عماد نفيسة

تحميـل  إلى  المصممـون  يحتـاج 
لا  وحـن  دائـم،  بشـكل  الصـور 
"جوجـل"  البحـث  محـرك  يكفـي 
عاليـة  دقـة  ذات  صـور  لإيجـاد 
المصممـون  يلجـأ  معـنّ،  لموضـوع 
بتحميـل  الخاصـة  المواقـع  إلى 
مدفوعـة  تكـون  التـي  الصـور، 
مبالغ  بأسـعار  وبعضهـا  بمعظمهـا، 

. فيهـا
مجانيـة  مواقـع  عـدة  توجـد  لكـن 
الفيديـو  ومقاطـع  الصـور  لتحميـل 

أبرزهـا: ومـن  أيضًـا،  المجانيـة 

"wesaturate"
يحتـوي عى صـور لـكل شيء تقريبًا، 
ومـا يميـزه أنـه يحتـوي عـى صـور 
بصيغـة "RAW"، وهـو الملـف الـذي 
ينتـج مبـاشرة بعـد التقـاط الصـورة 
بمعالجتـه  الكامـرا  تقـوم  أن  قبـل 

."JPG" ملـف  إلى  وتحويلـه 
طريقـة التحميـل مـن الموقـع سـهلة 
ومبـاشرة دون تعقيـد، وهـو مجـاني 

بالكامـل.

"unsplash"
يحتـوي عى عـدد كبـر مـن الصور، 
ومـا يميـزه أنـه منظـم جـدًا بطريقة 

القوائـم، وتفُـرز الصـور فيه بحسـب 
والحجم. النـوع 

يسـمى  قسـم  فيـه  يوجـد  كـما 
عـى  ويحتـوي   ،"collection"
ينظمهـا  صـور  مـن  مجموعـات 
المسـتخدمون تحـت عناويـن معينة لا 
عاقـة للموقـع بهـا، وهـي تفيـد عند 
البحـث عـن مجموعـة صـور لـيء 

. معـن

"pexels"
تظهـر  مبـاشرة  الموقـع  فتـح  عنـد 
 "trinding" :قائمتان رئيسـتان، هـما
الأكـثر  الصـور  مجموعـة  وهـي 

تحميـاً في الموقـع، والقائمـة الثانيـة 
هـي "new" وتحتـوي عـى الصـور 
بالإضافـة  للموقـع،  حديثـًا  المضافـة 
إلى شريـط بحـث عـادي للبحـث عـن 

الموقـع. داخـل  الصـور 

"pixapay"
المواقـع  عـن  الموقـع  هـذا  يختلـف 
السـابقة بأنـه يحتـوي، بالإضافـة إلى 
الصـور المجانيـة، عـى تصاميـم مـن 
جـدًا  مفيـدة  وهـي   ،"vector" نـوع 
صـور  عـى  ويحتـوي  للمصممـن، 
عـى  يحتـوي  كـما   ،"svg" بصيغـة 
فيديـو مجانيـة لاسـتخدام. مقاطـع 

أربعة مواقع لتحميل الصور مجانًا
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عروة قنواتي 

حتـى نكـون منصفـن في الكتابـة والرؤيـة والتحليـل، 
علينـا أن نعـترف بـأن هـذا الموسـم الكـروي في عمـوم 
أوروبـا وفي مختلـف البطـولات، محليـة كانـت أم قارية، 
سـيبقى للذكـرى وللنسـيان في آن واحـد، ويحمـل لقـب 
الموسـم "الاسـتثنائي"، لمـا شـهدته الأشـهر الأخـرة من 
فـروس  جائحـة  تفـشي  بسـبب  اضطراريـة  توقفـات 

العـالم. 19( حـول  "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
تظهـر صور ولقطـات الملاعب، مـن التدريبـات إلى صافرة 
المبـاراة، احـترازًا وقوانـن وأنظمـة صارمـة  الحكـم في 
وتباعـدًا صحيًا وهجـرًا جماهريًا وتحاليـل ومراقبة طبية 
مسـتمرة، بمـا يجعل المشـهد صعبًـا رغم النيـة في إكماله 
حتـى الفصـل الأخر، كـما حصـل في المسـابقات الألمانية 
المحليـة، وكما يحصل الآن في إسـبانيا وإنجلـترا وإيطاليا، 
بينـما اختـصرت بعض الـدول طريقهـا وأنهت الموسـم إما 
تراضيًـا، أو بإعلان الفائـز كما حصل في فرنسـا وهولندا.

ولا بـد مـن الإشـارة إلى فضـح المسـتور في نقـاط ضعف 
كثـر من الأنديـة الكبرى أو المتوسـطة القـوة، وهي تلعب 
وتخـسر  الخـاص  ملعبهـا  وعـلى  جماهرهـا  دون  مـن 
وتبتعـد عـن المنافسـة في المسـابقات، في حـن أن أنديـة 

جديـدة بـدت أكثر تماسـكًا داخـل وخـارج الأرض.
أو  حقـه  الجماهـري  الحضـور  ينقـص  لا  هنـا  وقولنـا 
يصفـه بغـر المؤثر بـل على العكـس تمامًا، فحتـى الأندية 
جماهرهـا،  دون  مـن  مميـزة  مسـتويات  قدمـت  التـي 
اسـتهلكت جهـدًا ووقتًـا إضافيًـا بالتركيـز والتعـب، مـع 

دفـع ثمـن "ابتعـاد المتعـة" عـن أرض الملعـب.
مـا علينـا، الجمعـة المـاضي جـرت قرعـة الـدور الربـع 
النهـائي مـن دوري الأبطـال والـدوري الأوروبي، وعـلى 
الرغـم مـن أن بعـض المباريات في إيـاب الـدور الماضي لم 
تقـم بسـبب التوقف الاضطراري قبل أشـهر بسـبب تفشي 
"كورونـا"، ظهرت ملامح شـكل الـدور الربـع النهائي مع 
احتـمالات وصـول الأنديـة إلى المباريـات، فكـما أفـرزت 
بمواجهـة  المجتهـد  الألمـاني  لايبـزغ  بـن  لقـاء  القرعـة 
الإيطـالي  وأتلانتـا  العنيـد،  الإسـباني  مدريـد  أتلتيكـو 
السـاحر في مواجهـة طموحـات باريـس سـان جرمان، 

أفـرزت أيضًـا لقـاءات ناريـة بـكل احتمالاتهـا.
فالمتأهـل مـن لقاء نابـولي وبرشـلونة يواجـه المتأهل من 
لقـاء بايـرن ميونيخ وتشـيلسي، وهنا تبدو آمـال كثر من 
متابعـي كرة القـدم تصـب في معركـة البايرن والبارسـا، 
لكـن الظـروف قـد تخـدم نابـولي ويلتقـي البايـرن عـلى 
حسـاب إقصـاء البارسـا في إيـاب دور الــ16، ويحتـاج 
لامبـارد مـع تشـيلسي إلى معجـزة لقلـب خسـارته ذهابًا 
أمـام البايـرن بثلاثيـة نظيفـة أمـام كل ما يقدمـه الأخر 

مـن قـوة وسرعـة وحسـم في المباريات.
 اللقـاء الثـاني سـيكون للمتأهـل من مبـاراة ريـال مدريد 
ومانشسـتر سـيتي، لمواجهة المتأهل من لقاء ليون فرنسـا 
ويوفنتـوس، وهنـا أيضًـا تبـدو ملامـح النران المشـتعلة 
أكـثر وضوحًـا، فلربمـا تكـون المعركـة في ربـع النهـائي 
بـن الريـال واليـوفي أو بـن السـيتي واليـوفي، وبنفس 
الحظـوظ تبـدو أحلام ليـون مشروعـة لفـوزه ذهابًا على 
اليـوفي مـع تخبطـات الفريـق الإيطـالي العريـق مؤخرًا، 
إذًا لمَ لا يكـون ليـون خصـم الريـال أو السـيتي في ربـع 

؟ ئي لنها ا
إقصائيـات دوري الأبطـال الاسـتثنائية في العـام الحـالي 
تفـرض المبـاراة الواحـدة من دون نظـام الذهـاب والإياب، 
وهـذا الأمـر يجعل فرصـة التعويض التي تغامـر بها بعض 
الأنديـة معدومـة، لأنها سـتقتصر على 90 دقيقـة فاصلة 
تخـدم كل فريـق في ربـع النهـائي، ولربمـا وقـت إضافي 
وصـولًا إلى ركلات الترجيـح ولكن دون إياب، وهنا يكشـف 
المسـتور بشـكل أكـبر في بعـض غـرف ملابـس الأنديـة، 
وهنـا يكـون عقـل المديـر الفني إمـا أشـبه بالآلـة التي لا 

تتوقـف أو شـجرة يابسـة تنتظر فصـلًا جديـدًا للنمو.
شـهر آب المقبـل يطـرق أبوابنـا وينـذر بمتعـة اسـتثنائية 
وحبـس الأنفـاس في دوري أبطـال أوروبـا، ومـن النـادر 
فعـلًا أن تعـود حظـوظ الأنديـة المجتهـدة والطامحـة إلى 
الواجهـة عـلى حسـاب الأنديـة العريقـة والأكـثر ثباتـًا، 
التي سـنفقد قسـمًا منها بن إكـمال الدور الثمـن النهائي 

النهائي... والربـع 
يا لها من إقصائيات!

إقصائيات الشامبيونزليغ.. 
الأندية على المحك

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

أثبـت الاعـب الإسـباني الشـاب مارك 
إمكانياتـه،  عامًـا(   21( كوكوريـا 
ليقـرر نـادي خيتافي الإسـباني تفعيل 
1 مـن  بنـد شرائـه مـن برشـلونة، في 
تمـوز الحـالي، بصفـة دائمـة، بعدمـا 
الفريـق  صفـوف  ضمـن  يلعـب  كان 
الموسـم  في  الإعـارة  سـبيل  عـى 

الحـالي.
إنعـاش  عـن  برشـلونة  إدارة  وبحثـت 
كوكوريـا  ببيـع  الماليـة  خزينتهـا 
بقيمـة عشرة مايـن يـورو، بالإضافة 
 10% إلى حصـول النـادي عى نسـبة 
مـن أي بيـع للظهر الأيمـن في صفقة 
 "As" صحيفـة  بحسـب  مسـتقبلية، 

الإسـبانية. 
ويعتـر كوكوريـا ثـاني لاعـب يرحل 
الصيـف  في  برشـلونة  صفـوف  عـن 
الحـالي، بعدمـا غادر النجـم الرازيي 
البلوجرانـا،  صفـوف  ميلـو  آرثـر 
الإيطـالي مقابل  يوفنتوس  إلى  منتقـاً 
72 مليـون يـورو في صفقـة تبادليـة 
مـرالم  البوسـني  الاعـب  مقابـل 

. نيتـش بيا

مارك كوكوريلا.. خيتافي يظفر 
بـ”ابن لاماسيا"

اتخذ مـارك كوكوريـا ساسـيتا، المولود 
في 22 من تمـوز 1998، خطواته الأولى 
في عـالم كرة القـدم عندما بـدأ مداعبتها 
داخـل الصـالات في مسـقط رأسـه أليا 

فقط. الرابعة  بسـن 
بدأت مسـرته في نـادي إسـبانيول، بعد 
أن اصطحبـه والـده أوسـكار لأكاديميـة 
النـادي، وعندهـا لفـت انتبـاه العمـاق 
فـورًا  لينقـض  برشـلونة  الكتالـوني 
لتأمـن خدمـات كوكوريـا عندمـا بلـغ 

14 مـن عمـره في عـام 2012.
وفي موسـم -2016 2017، انضـم إلى 
فريـق شـباب برشـلونة، وتـُوّج ببطولة 
الـدوري، مـا أتـاح لـه فرصـة المشـاركة 
في بطولـة أمـم أوروبـا للأعـمار ذاتها، 
مـع  شـارك  الموسـم،  منتصـف  وفي 
 ،"B الفريـق الثاني للبلوجرانا "برشـلونة
ولعـب أساسـيًا في المباريـات الأخرة من 

. لموسم ا
وفي عـام 2017، جدد عقده مـع النادي 
الكتالـوني، وسـجل ضمـن قائمـة لاعبي 

الفريق الثـاني، وفي 24 من آب في العام 
ذاته، شـارك مـع الفريق الأول لرشـلونة 
في  مورسـيا  ريـال  ضـد  الأولى  للمـرة 

كأس ملك إسـبانيا. 

لكن برشـلونة أعلـن، في 31 من الشـهر 
ذاتـه، انتقـال كوكوريا إلى نـادي إيبار 
عـى سـبيل الإعـارة لمـدة موسـم واحد، 
مـع وجـود بنـد الـشراء بقيمـة ثمانيـة 

يـورو. ماين 
 ،2019 أيـار  مـن   27 في  إيبـار،  قـرر 
تفعيـل بند الـشراء مقابل مليـوني يورو، 
وفي 16 مـن تمـوز مـن نفـس العـام، 
الجـزائي  الـشرط  بنـد  برشـلونة  فعّـل 
وأعـاد شراء لاعبـه مقابـل أربعـة ماين 

. يورو
بعـد  أي   ،2019 تمـوز  مـن   18 وفي 
يومـن فقـط، أعلـن خيتـافي حصولـه 
موسـم  لمـدة  كوكوريـا  خدمـات  عـى 
واحـد مـع بنـد شرائـه، ليعلـن النـادي 
الحـالي،  تمـوز  مـن   1 في  المدريـدي، 
مقابـل  الاعـب  شراءه  رسـمي  بشـكل 

يـورو. مايـن  عـشرة 

ما الذي يميزه؟
لويـز  ديفيـد  أن  كوكوريـا  يعتـر 
وهـو  لـه،  قـدوة  بويـول  وكارليـس 
يشـابههما بتريحـة الشـعر، ويفتخـر 
الشـاب أيضًـا بروح أسـطورة برشـلونة 
القتالية بويول، بحسـب موقـع "الدوري 

)لاليغـا(. الرسـمي  الإسـباني" 
شـارك كوكوريـا مـع خيتـافي في 41 
مبـاراة، وسـجل هدفـًا وحيـدًا، وصنـع 

مـن   16% نسـبته  مـا  أخـرى،  سـتة 
خيتـافي. أهـداف 

بحسـب  السـوقية،  قيمتـه  وتبلـغ 
المتخصـص   TranferMarkt”" موقـع 
مليـون   18 الرياضيـة،  بالإحصائيـات 

يـورو. 
ويتميـز الشـاب الصاعـد باللعـب 

الطـرف  خطـوط  كامـل  عـى 
الأيـر مـن الملعـب )ظهـر، 

ولكنـه  جنـاح(،  وسـط، 
متوسـط  يفضل 

الميـدان.

مارك كوكوريلا.. 
فتى خيتافي الذهبي

اللاعب السوري عمر خريبين

"وجـودي هـون بفضـل اللـه ثـم فضل 
وفريـق  السـوري  بالمنتخـب  زمـائي 
الهـال"، كانـت هـذه العبارة التـي قالها 
الاعـب السـوري عمـر خربـن في عـام 
2017، في أثنـاء تتويجـه كأفضـل لاعب 
في أكـر قـارات العـالم، في إنجـاز هـو 
الأهـم لكـرة القدم السـورية، ولم يسـبقه 
إليـه أحـد مـن الاعبـن السـورين، قبل 
أن تذهـب مسـرة خربـن في اتجاه آخر، 

وينخفـض مسـتواه.
واختـار الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم، 
خـال تمـوز الحـالي، خربـن كإحـدى 
أسـاطر سـوريا في دوري أبطال آسـيا، 
كما اختـاره ضمـن التشـكيلة الأساسـية 
وهـو   ،2017 عـام  في  آسـيا  لاعبـي 
السـوري الوحيد الذي شـملته التشـكيلة.

خربين صاحب الأوائل
شـهد عـام 2017 تحقيـق عمـر خربن 
عـدة إنجـازات لم يسـبقها إليـه أي لاعب 
سـوري، فهـو أول مـن انضـم إلى الهال 
السـعودي، أحـد أبـرز الأنديـة العربيـة 
يتُـوّج  كذلـك  سـوري  وأول  والآسـيوية، 
هدافـًا لـدوري أبطـال آسـيا، وأول مـن 
يحزر لقب أفضـل لاعبي القـارة الصفراء 

سـوريا. من 
لمـع نجـم عمـر خربـن في ذلـك العـام، 
خاصـة مـع إسـهامه بوصـول المنتخـب 
كأس  تصفيـات  ملحـق  إلى  السـوري 
العـالم 2018، وهـذه أكـثر مـرة يقرب 
فيهـا المنتخب مـن الوصـول إلى البطولة 

منـذ عـام 1986.
وأرجـع المحلـل الريـاضي الأردني محمد 
عـواد، في حديـث لعنـب بلـدي، أسـباب 
الفـرة  تلـك  في  خربـن  عمـر  نجـاح 
إلى التألـق الكبـر للهـال، الـذي كانـت 
تفصلـه بحسـب عـواد فجوة عـن الأندية 

الأخـرى.
وأضـاف عـواد أن تألـق الهـال، وحماس 
خربـن وجوعه لإثبات نفسـه وللبطولات، 

عامـان أديـا إلى هذا النجـاح الكبر.
تمـوز  في  الهـال،  إلى  انتقالـه  منـذ 

2017، صـار عمـر رقـمًا صعبًـا ينتظـر 
أهدافه آلاف المتابعن للهـال أو للمنتخب 
السـوري، وتوقع كثرون اسـتمراره عى 
أوروبـا في  إلى  الانتقـال  القمـة وربمـا 

فرصة. أقـرب 
في موسـمه الأول، شـارك خربن في 16 
مبـاراة في بطولتـي الـدوري السـعودي 
والـكأس، وسـجل فيهـما سـبعة أهداف 
وصنـع خمسـة، مشـكاً مـع الرازيـي 
إدواردو ثنائيًـا هجوميـًا خطـراً، سـاعد 
الفريـق عـى الوصول إلى نهـائي دوري 
أبطـال آسـيا، وهـي البطولـة التـي توُّج 
عمـر هدافـًا لها بإحـرازه عـشرة أهداف.

تتويـج  غـداة  عـواد،  محمـد  وأشـار 
أن  جـدًا  الممكـن  مـن  أنـه  إلى  خربـن، 
ينتقـل لاحـراف في أوروبـا، وهـذا ما 

يحـدث. لم 
واليـوم، أكـد المحلـل الأردني أن خربـن 
أن ينتقـل إلى أوروبـا  الممكـن  كان مـن 
رغبتـه  وأن  الفـرة،  تلـك  في  بسـهولة 
تبينـت باختيـار الموضوع كمهنـة وليس 
كمسـرة، وكان الاعـب يبلـغ مـن العمر 
الماليـة  الفـوارق  أن  إلا  فقـط،  عامًـا   24

انتـرت في النهايـة، بحسـب عـواد.
في موسـمه الثـاني، وعقـب النجوميـة، 

قـرر خربـن البقـاء في الهـال.

من القمة إلى التخبط
إلا أن شـيئاً مـا تغر، إذ غـاب خربن عن 
الماعـب، ولم يشـارك سـوى في خمـس 
يصنـع  أو  يحـرز  ولم  فقـط،  مباريـات 
خالهـا أي هـدف، ليكـون هـذا الموسـم 
أحـد أسـوأ مواسـم الاعب منـذ نجوميته 
في نـادي الوحـدة الدمشـقي في بداياته، 
ثـم مـع الظفـرة الإمـاراتي، الـذي انتقل 

إليـه في عـام 2016.
وسـعودين  سـورين  بـن  الجـدل  دار 
متابعـن لاعـب حـول أسـباب انخفاض 
مسـتوى خربـن، فأرجـع الطـرف الأول 
في  فشـل  الـذي  الاعـب  إلى  الأسـباب 
رأى  بينـما  مسـتواه،  عـى  المحافظـة 
طـرف آخـر أن عـدم اعتماد النـادي عى 

خربـن، واسـتعانته بالاعـب الفرنـي 
غوميـز القـادم مـن غلطـة سراي الركي 

السـبب. هو 
وفي حديثـه لعنـب بلـدي، قـال محمـد 
عـواد إن تراجع مسـتوى خربـن يتحمل 
مسـؤوليته الاعب نفسـه لا النـادي، وإن 
الإشـباع المـالي وسـعي عمـر إليـه أكـثر 
جعلـه  الفنيـة  بالمسـرة  اهتمامـه  مـن 
عـواد،  بحسـب  قليـاً،  الطريـق  يضـل 
مضيفًـا أن لديـه كثـراً مـن المعلومـات 
التي لا يسـتطيع الكشـف عنها في الوقت 

الحـالي والتـي تؤكـد كامـه.
لم يطـل الجـدل، وانتقـل خربـن عـى 
برميـدز  نـادي  إلى  الإعـارة  سـبيل 
الأمـر  يملكـه  كان  )الـذي  المـري 
السـعودي تـركي آل الشـيخ(، في كانون 
لنصـف موسـم، شـارك   ،2019 الثـاني 
سـتة  مسـجاً  مبـاراة،   12 في  خالهـا 
أهـداف وصانعًـا هدفـن، ليعـود مجددًا 
الإعـارة،  مـدة  انتهـاء  بعـد  الهـال  إلى 

وينتهـي عقـد خربن مع الهـال في 30 
.2021 حزيـران  مـن 

خربـن انتقل مـن الظفرة الإمـاراتي إلى 
الهـال عى سـبيل الإعـارة، قبـل انتقاله 
بشـكل نهـائي، وبلغـت قيمـة الصفقـة 
النهائيـة 25 مليـون ريـال سـعودي، أي 
مـا يعادل سـتة مايـن ونصـف المليون 

دولار.

مستقبل مجهول
طـوال مسـرته الكرويـة، لعـب خربـن 
الجويـة  وللقـوة  سـوريا،  في  للوحـدة 
والمينـاء العراقيـن، والظفـرة الإمـاراتي، 
والهـال السـعودي، وبرميـدز المري.

عـى  السـوري  الاعـب  يكـون  وربمـا 
أبـواب الرحيـل إلى فريق جديـد في حال 
لم يسـتطع إثبـات نفسـه مع أحـد أفضل 
الأنديـة الآسـيوية مـع انتهـاء عقـده في 

.2021 صيـف 
وقـرر نـادي الهـال الاحتفـاظ بخربن 

الحـالي،  الوقـت  في  صفوفـه  ضمـن 
إعـام  وسـائل  تناقلتـه  مـا  بحسـب 
يبقـى  ذلـك  ورغـم  وعربيـة،  سـعودية 
مصـر عمر مجهـولًا مع الأسـماء الكبرة 
التـي تلعب للنـادي الأزرق حاليًـا، كما أن 
مـدرب المنتخـب السـوري، نبيـل معلول، 
طالـب في تريحـات صحفيـة، في أيار 
المـاضي، خربـن بالرحيـل عـن الهـال، 
ليضمـن فرصـه باللعب أساسـيًا والعودة 

مسـتواه. إلى 
وقـال المحلـل محمـد عـواد لعنـب بلدي، 
إنـه يتوقـع انتظـار خربـن حتـى نهاية 
عقـده مـع الهـال والرحيـل إلى أفضـل 

عـرض مقـدم له.
وأضـاف أنـه ربمـا مـن الأفضـل لعمـر 
الانتقـال إلى فريـق ينتظـر منـه شـيئاً 
ليضيفـه إليـه ويسـعى لتحقيـق نتائـج 
جيـدة محليًا وقارياً، كفريـق التعاون في 
منطقـة القصيـم، الـذي لعب لـه الاعب 
السـوري جهاد الحسـن في وقت سابق.

لماذا فشل عمر خربين بالبقاء على قمة آسيا
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دخـل الكاتب المخضرم إلى رحاب العصفورية 
العربيـة المتحدة غصبًا عنه. احتج على 

سـدنتها زاعمًا أنهم لم يحترموا رغبته في أن 
يبقى حـرًا. ضحكوا وقالوا: طز بحضرتك، هل 

كنا نحترم حاجاتك الأساسـية حتى نحترم 
رغباتك؟ ثم إن العصفورية ليسـت سجنًا، 

بالعكس، هنا تسـتطيع أن تعبر عن أفكارك 
بحرية، ولا تؤُاخذ، لأنك مجنون. 

قال الكاتب: مجنون أو عاقل، هذا شـأني. 
مرة أخـرى ضحكوا، وقالوا له: منذ متى 

والمواطن العربي يُترك وشـأنه؟ ولاك حقر، 
ما هذا الـذي تكتبه على صفحتك؟ قال: أكتب 

رأيي ومـا أعتقد به. قالوا: ولكنك تهاجم 
الديـن. لماذا تهاجم الدين ولاك كَوّاد؟ 

الكاتـب المخضرم المجنون متأكد من أنه 
لم يهاجـم أي دين أو عقيدة خلال حياته. 

ولكن ما سـمعه من سدنة العصفورية ذَكّره 
بالأسـئلة التي يوجهها جلادو المخابرات 

للمعتقلن في اليوم الأول. ثمة شـاب عاقل، 
علمـه أبوه  كيف يمشي بجوار الحائط 

ويقول "يا رب سـترك"، ولكنه اشتهى، ذات 
مـرة، أن يطلع في مظاهرة، طلع. هتف 

مع المتظاهرين "سـوريا لنا ما هي لبيت 
الأسد". شـعر بسعادة لا توصف. بعد قليل 

راحوا يهتفون "قائدنا للأبد سـيدنا محمد". 
ردد معهـم الهتاف، ولكنه صار يفكر، أنْ 
كيف يكـون نبينا محمد الذي بعُث رحمة 

وهـدى للناس، وليتمم مكارم الأخلاق قائدًا 
للأبد؟ كان نبينا يقول لنا أنتم أعلمُ بشـؤون 

دنياكـم، ويؤكد أنه بشر، يعيش ويموت 
كالبـشر، فكيف يبقى قائدنا إلى الأبد؟ 

وقبل أن يسـتفيق الشاب من شروده، وقع 
بأيـدي عناصر المخابرات، وراحوا يضربونه 

ويسـألونه: وين مخبي السلاح ولاك كر؟ 
اكتشـف أنهم لا يسألونه ليعرفوا إن كان لديه 

سـلاح أم لا، ولكن، بحكم العادة. التعذيب 
يحتاج إلى خلفية، موسـيقا تصويرية، 

طـاق طاق طاق ثلاثون عصا ضمن الدولاب، 
ويتذكر الجلاد الخلفية فيسـأله: من أمر 

جماعتك السـلفية؟ ولا ينتظر الجواب، 
طاق طاق طيق. عبثٌ لا يشـبهه سوى عبث 
المجانـن في العصفورية عندما يطلبون من 

النزيل الجديد حل مسـألة حسابية: ذقنيف 
ونصـف، زائد نصف ذقنيف؟ فإذا قال "ذقني 
فـن؟" يقولون له وهم يضحكون: ذقنك في 

طيـ..!
أنا لسـت ضد الدين، ولكنكم متسلحون 

بمخبرين مثل مخبري آل الأسـد. أي واحد 
يناقش مسـألة لا تعجبهم يسارعون إلى 

"جَظّ" تقريـر بحقه على أنه معادٍ للدين! 
قالـوا: ولكنك حكيت عن رجل أمضى حياته 
وهـو يكتب القرآن بخط يده. تفضل. أجب. 

قال الكاتب: في القرن التاسـع عشر، ونصف 
القـرن العشرين، كان حفظ القرآن الكريم 

مفتاحًا للعلـم عند الفتى الذي يريد أهله أن 
يدخـل إلى عالم الأدب والمعرفة والثقافة. 

ولكـن، اليوم إذا دخلت إلى "جوجل" وكتبت 
كلمة واحـدة من آية كريمة يعطيك المحرك 

مئـة نتيجة تتضمن الآية الكريمة مع 
شرحها، مع أسـباب نزولها. فهذا الرجل 

الذي أمـضى حياته وهو يكتب القرآن بخط 
يده بمـاذا يفيدنا إذا كان في متناول أيدينا 

عشرات المصاحف المكتوبة بخط أحسـن 
افن عبر العصور؟ كل ما  الخطاطـن والصَحَّ
أريده يا أخي أن نسـتخدم طاقات عقولنا بما 

نحتاجـه فعلًا. فهل هذا كفر؟

العصفورية 
العربية السورية

تعا تفرجفي ذكرى أسعد خرشوف
  خطيب بدلة

نبيل محمد

مرتّ أمـس )11 من تمـوز( الذكرى 
الفنـان  لرحيـل  السـابعة  السـنوية 
الـذي  سـيجري،  نضـال  السـوري 
فـارق جمهـورهَ في ريعـان عطائـه 
الفني، وبعد إصراره عى الاسـتمرار 
حتـى  الكامـرا  أمـام  بالوقـوف 
الرمـق الأخـر، حيـث ظهـر فاقـدًا 
صوته في مسلسـل "الخربـة"، بعد 
أن انتـزع الرطـان حنجرتَـه، ثـم 

غيبّـه، عـن 48 عامًـا.
في  سـيجري،  اسـتذكار  يبـدو  قـد 
ذكـرى وفاتـه، أو دون مناسـبة، هو 
اسـتذكار لاختـاف في ظـل حمّى 
أغلبيـة  عـى  المسـيطرة  التشـابه 
منتجـات الفـن السـوري تلفزيونـًا 
الـذي  التشـابه  ومرحًـا وسـينما، 
حـوّل أغلبيـة مـا أنتِـج سـوريًّا في 
السـنوات الأخـرة إلى مـادة رديئة، 
رداءة ليـس أصلهـا اتباع هـذا المنتج 

للخطـاب السـياسي السـوري الرث، 
وتطويـع كل مـا يمكـن تطويعه في 
الفـن ليخـدم العقليـة الأمنيـة، إنما 
الفنية  الشـخصيات  أيضًـا لتسـطحّ 
التـي كانـت تبـشّر ربمـا بمـدارس 
جديـدة مختلفة. حتـى الطاقم الذي 
كان سـيجري يعمل مـن خاله، من 
ممثلـن وكتـاب ومخرجـن، باتـوا 
والجـدّة  الاختـاف  سـياق  خـارج 
سـابقة  مرحلـة  في  أشـارت  التـي 
إلى أنهـا تحـاول "التغريـد خـارج 
الرب"، هـذا التشـبيه الـذي أيضًا 
يبـدو مسـتهلكًا لكـثرة ما اسـتخدِم 
عـى ألسـنة مـن وجـدوا أنفسـهم 

مختلفـن.
العمـل  ذلـك  ضايعـة"  "ضيعـة 
الاسـتثنائي  السـوري  الكوميـدي 
في  شاشـاتنا  عـى  حـر  الـذي 
لم  ربمـا  متابعـة  وحـاز  جزأيـن، 
يحـظَ بهـا عمـل تلفزيوني سـوري 
شـخصيات  وكـرسّ  بـل  سـابقًا، 
قبـل  تكـرَّس  لم  خالـدة،  كوميديـة 
الطوشـة"  "غـوار  أيـام  إلا  ذلـك 
تمثلـت  البورظـان"،  "حسـني  و 
بشـخصيتي "جـودة أبـو خميـس" 
البيئـة  في  خرشـوف"،  و"أسـعد 
تطـور  أي  عـن  البعيـدة  الفقـرة 
لسـلطتي  والخاضعـة  مـدني، 
الفقـر والخـوف. بتتبـع نجـوم هذا 
)باسـم  "جـودة"  سـنجد  العمـل 
ياخـور( مربعًـا في مكانـة إعامية 

يمكـن  مـا  نالـت  وفنيـة،  وماليـة 
برامـج  والـثروة،  الشـهرة،  مـن 
ذات إنتـاج ضخـم، ضـخ بهـا كبار 
رجـال الأعـمال المتنفذيـن في زمـن 
الحرب فتـات أرباحهم من الأسـواق 
شـاءت  فيـما  وحـرت  السـوداء، 
مـن مسلسـات مكـرورة، ولم يغب 
صوت ياخـور المؤيـد للنظـام الذي 
أتـاح له ما شـاء مـن مجد وشـهرة. 
"البيسـة"  الضيعـة  مختـار  أمـا 
فالتصـق بكـرسي نقابـة الفنانـن، 
رغـم أنـف الفنانـن الموالـن بـكل 
مـا أوتـو مـن أصـوات وواسـطات، 
حاولـوا فيهـا تغيـره فلم يقـدروا، 
ليبقـى الآمـر الناهـي، بينـما عـدوه 
التقليـدي "سـليم" )فـادي صبيح( 
حـاول الحلـول مكانـه فلم يسـتطع 
لكنـه  سـبياً،  النقابـة  لكـرسي 
وجـد لنفسـه مكانـًا في مجموعـة 
التـي  السـينما  أفـام  مـن  كبـرة 
حملـت خطـاب النظـام بـكل تكلفّه 
"ديبـة"  حاولـت  وكـذا  وزيفـه. 
)تـولاي هـارون( إزاحـة "المختار" 
عـن كرسـيه بـكل مـا أوتيـت مـن 
صـوت لم يهـدأ مهلاً للنظـام خال 
سـنوات طويلة ولم تقـدر، فالختم لا 

يخـرج مـن جيـب المختـار. 
"أسـعد"  المسـكن  وجـه  يبقـى 
الـذي غـاب عـن ذاك المعـرك، هـو 
الصـورة النقيـة الوحيـدة في هـذا 
العمـل، الصـورة التـي لـن تزعجك 

إن شـاهدت المسلسـل مـرة أخـرى، 
والشـخصية التـي لابـد أنهـا كانت 
الأكـثر ثباتـًا في ذهـن الجمهور من 
خـال هـذا العمل، لم تتح لـه الحياة 
زمنًا لـرى الواقع الحـالي، وليكون 
عـى  أو  المشـهد،  هـذا  مـن  جـزءًا 
مغبـة  في  وليقـع  تمامًـا،  نقيضـه 
خسـارة حيـز واسـع مـن الجمهور 
بنـاء عـى موقـف سـياسي. بقـي 
بـردي  المتأثـر  المبحـوح،  صوتـه 
صحتـه، ذا وقـع مختلـف لجمهـور 
خشـبة  جمهـور  أمـا  التلفزيـون. 
المـرح، فيعـرف تمامًـا أي مـكان 
انتـماء  مـن  سـيجري،  فيـه  كان 
لهـذا الفـن الـذي هجـره كثـر من 
مرتاديـه وعشـاقه، في ظـل تـردي 
مـن  وإهمالـه  الإنتاجيـة،  ظروفـه 
المحاربـة  الرسـمية  المؤسسـة  قبـل 
لـكل فـن جماهـري أوبـرالي يحث 
عـى النشـاط والخروج مـن المنزل، 

الثقافـة. وممارسـة 
والشـعبية  والعفويـة  البسـاطة 
والصـدق وخفـة الظل، صفـات من 
الصعـب أن تجتمـع بفنان سـوري، 
خاصـة في زمن بات الفن السـوري 
فيـه ابـن معمـل السياسـة بشـكل 
مبـاشر لا رمزي، لكن هـذه الصفات 
سـيجري،  شـخصية  في  اجتمعـت 
المبكـر ربمـا  الـذي بمـرارة غيابـه 
مُنـح خلـودًا لـن يمنحـه الحضـور 

لكثريـن مـن زمائـه.  
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